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 مقدمة 
 

 أ 

 :مقدمة

أوضاع غير مستقرة في  قبيل مجيء العثمانيين الاسلاميمنطقة المغرب  تشهد
 الثلاثة بين الدولة العربي ويلات المغرب دوذلك نتيجة ضعف وتناحر جميع الميادين 

صية والدولة الحفالمغرب الأوسط  )الجزائر حاليا(  في م1235التي تأسست سنة  الزيانية
في المغرب الأقصى  م1244سنة تونس والدولة المرينية م في 1229التي تأسست سنة 

ر نتشاا هرةته هذه المنطقة فقد برزت في الجزائر ظافونتيجة لهذا الفراغ السياسي الذي عر 
علماء والصوفية وقد كان لل ي زائر الج جتمعات إجتماعية فاعلة في المئالصوفية والعلماء كف

وذلك من خلال  أحداث عدة فيلا يستهان به  كان لها دور إذمكانة هامة في الجزائر 
لعهد الأدوار السياسية والاجتماعية التي قاموا بها في تشكيل المجتمع الجزائري خلال ا

  .العثماني

 رجزائفي تاريخ ال مهمةمثل نقطة ت والتينسى علاقته بالسلطة العثمانية نكما لا 
  .الحديث 

 : الموضوع أهمية -1

السياسي والاجتماعي الذي لعبته  دورال إبرازأهمية هذا الموضوع في  تكمن
هم سايا مماني مثالع هدخلال الع ع الجزائري متجتشكيل الم بناء و فيوالعلماء  الصوفية

  .ك الفترةفي تل السائدة السياسية والاجتماعيةبشكل كبير في توضيح الأدوار 

 دراسات سابقة -2

بالملاحظة أن موضوع الدور السياسي والاجتماعي لصوفية والعلماء في  والجدير
دارسي التاريخ الالعديد من الباحثين و  ي كان محل اهتمامناعثمد العهالجزائر خلال ال

تاب الجزائر في الفترة العثمانية فقد تناولته العديد من الدراسات السابقة حيث نجد في ك
يتحدث عن دور الصوفية والعلماء بصفة ، 1ج، تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله
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الماجستير والدكتوراه والتي من بينها مذكرة عامة كما نجد بعض المقالات ومذكرات 
طيب الالعثمانية ليوسفي  الحضور الاجتماعي والسياسي لطرق الصوفية في الجزائر

شدري لرشيدة ة الروحية والسلطة السياسية في الجزائر العثمانية السلط ومذكرة دكتوراه 
وموسعة ولكن هذه المواضيع التي ذكرتها فقد تطرقت لهذا الموضوع بصفة عامة  معمري 

 الدور السياسي والاجتماعي شملت كل جوانب بينما في بحثي هذا حاولت التركيز على 
 .بصفة خاصةالعثمانية  والعلماء وعلاقتهم بالسلطةللصوفية 

 الاطار الزماني والمكاني:

 دة مابالنسبة للاطار الزماني والمكاني لهذا الموضوع تم التركيز على الفترة الممت
 من بداية الحكم العثماني في الجزائر الى غاية نهايته م1830 -م1519بين عام 

 .أما الاطار المكاني : الجزائر العثمانية

  اختيار الموضوع سبابأ -1

 نذكر :باب اختيار هذا الموضوع أس من

  البحث والدراسة المتعلقة بهذا الموضوع .ميولي الشخصي ورغبتي في 
 . التركيز على دور الصوفية والعلماء في الجزائر خلال العهد العثماني 
  قام بها كل من  الصوفية هم الأدوار السياسية والاجتماعية التي أ ذكر

 والعلماء.
 ي إختيار الموضوعمساعدة أستاذي المشرف  ف 

كالية ذكرنا لأسباب اختيار الموضوع يمكننا طرح الإش من خلال :الموضوع  إشكالية -3
 على النحو التالي:

ر السياسية والاجتماعية التي قامت بها الصوفية والعلماء في الجزائر ما هي الأدوا-1
 العثماني؟ خلال العهد
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 :يةوتتفرع عن هذه الإشكالية بعض التساؤلات التال

عهد ماهي الأدوار السياسية التي قامت بها الصوفية والعلماء في الجزائر خلال ال -
  ؟العثماني

هل ساهمت الصوفية والعلماء في دعم الحكم العثماني في الجزائر وكيف كانت  -
 العلاقة بينهما؟

 ماهي الأدوار الاجتماعية التي قامت بها الصوفية والعلماء ؟ -

منهج بالموضوع تم الاعتماد على ال الإلمامؤلات ومحاولة جابة عن كل هذه التساوللإ
في  الدور السياسي والاجتماعي للصوفية والعلماء إبرازالتاريخي الوصفي وذلك من خلال 

الفاعلة في هذه الجزائر خلال العهد العثماني ووصف بعض أحداث والشخصيات 
 الأدوار.

ن معتمدنا على المنهج المقارن إضافة الى تحليل دورهم السياسي والاجتماعي كما ا 
لاقة خلال مقارنة العلاقة التي جمعت بين السلطة العثمانية بالصوفية والعلماء وكذلك ع

 .الصوفية بالعلماء

 أهم المصادر والمراجع : 

من أهم المصادر التي اعتمدت عليها في إعداد هذا البحث نجد عبد الرحمان ابن 
في تعريف التصوف لغة واصطلاحا كذلك عندنا خلدون وسراج الطوسي استفدت منهما 

ابن سحنون الراشدي في كتابه المعنون الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني والذي 
استفدت منه في دور العلماء في الجهاد والمقاومة كما نجد أبو الراس الناصري في كتابه 

سفار ولطائف الأخبار )ج الجهاد ودور العلماء في ( استفدت منه في تعريف 1عجائب الأأ
الجهاد والمقاومة كما استعنت بكتاب المزاري بن عودة في كتابه طلوع السعد السعود في 

استفدت منه في دور العلماء في الجهاد  19أخبار وهران والجزائر وإسبانيا أواخر القرن 
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لحال من كما نجد عبد الكريم فكون في كتابه منشورة الهداية في الكشف عن ا، والمقاومة
 ادعى الولاية استفدت منه في علاقة العلماء بالسلطة العثمانية وعلاقة الصوفية بالعلماء .

في ومن أهم المراجع التي اعتدت عليها أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقا
استفدت منه في الدور السياسي والاجتماعي الصوفية والعلماء كما اعتمدت على كتاب 

تفدت منه في انتشار الذي اس 1830-1514لجزائر خلال الحكم التركي ا، صالح عباد
لرشيدة شدري معمر بعنوان السلطة الروحية  أطروحة دكتوراه كما اعتمدت على  التصوف

حيث استفدت منها في الجانب والسلطة السياسية في الجزائر خلال العهد العثماني 
ب بعنوان الحضور الاجتماعي ومذكرة ماجستير ليوسفي الطي السياسي والاجتماعي

الجزائر العثمانية واستفدت منها في الجانب السياسي  والسياسي للطرق الصوفي في
كذا كتاب أحمد توفيق المدني ونصر الدين سعيدوني واستفدت منهما في   والاجتماعي

الجانب السياسي والاجتماعي لصوفية والعلماء كما اعتمدت على كتاب عادل نويهض 
 وعبد المنعم، عجم أعلام الجزائر وكتاب الحفناوي تعريف الخلف برجال السلفبعنوان م

ة القاسمي في كتابه أعلام التصوف في الجزائر منذ البدايات إلى غاية الحرب العالمي
 الأولى في تعريف بعض علماء الجزائر .

 خطة البحث :

والعلمية في سبقهما فصل تمهيدي بعنوان الحركة الصوفية قسمت بحثي إلى فصلين 
لمغرب لمحة تاريخية عن الأوضاع العامة لحيث تناولت فيه  الجزائر قبل التواجد العثماني
ت ا تناولمفهوم الحركة العلمية كمو ، مفهوم الحركة الصوفية، العربي قبيل التواجد العثماني

حيث  في الفصل الأول الدور السياسي للصوفية والعلماء في الجزائر خلال العهد العثماني
هاد ية والعلماء في الجالصوفو ، فية والعلماء في الحياة السياسيةدور الصو تناولت فيه 

 ء.علاقة الصوفية بالعلماو ، علاقة الصوفية والعلماء بالسلطة العثمانيةو ، والمقاومة
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 حيثي الفصل الثاني: الدور الاجتماعي للصوفية والعلماء في الجزائر خلال العهد العثمان
ي الاجتماع التكافلمظاهر و ، ة والعلماء في الحياة الاجتماعيةدور الصوفيتناولت فيه 

ى دور الصوفية والعلماء في نشر التعليم والدين والحفاظ علو ، عند الصوفية والعلماء
 الصوفية الوطنية.

 :الدراسة صعوبات -4

 هذا البحث : إعدادمن الصعوبات والعراقيل التي واجهتني في 

 ضيق الوقت 
 ادة العلمية بخصوص هذا الموضوع وخاصة في الجانب السياسي للعلماء كثرة الم

 وندرتها من الجانب الاجتماعي على عكس الصوفية أيضا من الصعوبات 
 .كثرة العلماء وصعوبة تعريف جل العلماء 

ذ كما أشكر الأستا إخلاصشكر الله عزوجل على إتمام هذا العمل بكل وفي الختام أ
شكر جي كما أتقدم بالشكر إلى أساتذة أعضاء لجنة المناقشة كما أالفاضل عبد الحليم مر 

إلى كل من قدم لي يد العون وساهم في تشجيع على إتمام الماستر سواء من قريب أو 
 بعيد.
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 قبل تواجد العثماني الإسلامية في المغرب متاريخية حول الأوضاع العا أولا: لمحة

 الوضع السياسي:-1
سلطان  نحساراله  في هذه الفترة ضعف سياسي لم يشهد الإسلاميعرف العالم 

على  المعاديةعليها وظهور قوه الدولة الإسبانية  الإسبانوسيطرة  الأندلسالمسلمين في 
 1. القضايا الصغيرة وليس على القضايا الكبيرة الوجود العربي ومنشغلين بالتنازع على 

خريطة التاسع السياسة أن المغرب العربي كان تحت نفوذ ثلاثة الدول  توضحكما  
ن ول كان تتحكم ما هو الآن الأأنية والزيانية والحفصية ويمكن القول بريالمرئيسة هي 
ن ما الثالثة تحكم ما هو الآأن الجزائر و وان الثانية تحكم ما هو الآ الأقصىالمغرب 
 2تونس.

فالعائلة الحفصية التي تأسست في الجزء الشرقي وهو تقريب ما نسميه اليوم تونس  
ن السادس عشر وفي المغرب ظهرت اتحادية من القبائل لى القر إاستمرت في الحكم 

يسمون بنمو مرين الذين انتصروا على الموحدين في منتصف القرن  تحت ملوك رعاة
أن  بينماوانشأ وشجعوا تطور الحضارة في المنطقة التي تسميها اليوم  الثالث عشر

ت تسيل لعاب راضيهم كانأن الزيانيين كانوا منذ البداية في وضع معرض للخطر لأ
تلمسان بينما احتل الحفصيون  واحتلواالغرب فالمرتبون هاجموا و  جيرانهم من الشرق 

 3قسنطينة في الجزء الشرقي للمملكة.

كان  وهكذا، ولكن منذ فاتح من القرن الخامس عشر لا وجود للسلطة المركزية حفصية 
 وتدهور اقتصاديصورة انحطاط سياسي وعسكري  الخامس عشرالمغرب في نهاية القرن 

                                                 
أحمد أبو عصيدة البجائي، رسالة الغريب إلى الحبيب، تع، أبو القاسم سعد الله، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  1

 .22-21، ص1933
 40، ص.1998، بيروت، 1، دار الغرب الإسلامي، ط1جتاريخ الجزائر الثقافي، عد الله، أبو القاسم س 2
 .23، ص2009، تر: أبو القاسم سعد الله، دار الرائد، الجزائر، 1830-1500جون ولوف، الجزائر وأوروبا   3
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فالعائلة الحفصية كانت ما تزال الحاكمة في الشرق ولكنها كانت ضعيفة وغير قادرة في 
الغالب على السيطرة على القبائل العربية القوية أو على حكم المدن التي تنعم السيادة 

 1عليها.

 أتبد كما قال أحمد توفيق المدني في كتابه  ازدهار هذه الدولوللإشارة أيضا أن  
وحروب  لعبثيةاتذبل شيئا فشيئا وسقطت كلها في هذه الانقسامات والحروب الداخلية كلها 

داخل كل دولة بين الطامعين في العرش وما يجره ذلك من المحن والبلايا والحروب بين 
 الى تونس ودولة أخرى تارة  ينيينالمر  ذو فالدول الإسلامية لقوه الحفصين تارة إلى فاس ون

 .2لذلك  أخرى تنتمي لهذا ونتمنى مرة  التي بني زيان 

 الوضع الاقتصادي:-2
ذلك أنه العمود الفقري بالنسبة لأي نظام سياسي يعتبر الوضع الاقتصادي هو  

 إمكانياتفقرها والحياة الاقتصادية يستمد وجودها من  أوهو الذي يجدد مدى ثراء الدولة 
ورغم  3صناعة أوي الزراعة أو تجارة اقتصادية تتماشى بها المؤسسات المختلفة سواء ف

بعد سقوط دولة الموحدين  الإسلاميسوء الأحوال السياسية والحروب التي عرفها المغرب 
 . 5  الأوسط 4لمغربي اف ازدهرت الاقتصاديةالأوضاع  أنإلا 

                                                 
 .  23جون ولوف، المرجع السابق، ص  1
، الجزائر، 1دار البصائر، ط، 1792-1491ائر وإسبانياسنة بين الجز  مئةحرب الثلاثأحمد توفيق المدني،  2

 .437، ص2007
 .9، ص2009منشورات الحضارة الجزائرية، 1، ج، تاريخ الدولة الزيانية، الأحوال اقتصادية والثقافيةمختار حساني 3
ربيين في الأوراس المغرب الأوسط: تشمل بلاد المغرب الأوسط منطقة جغرافية تبدأ من بوتة باتجاه الجنوب على الأو  4

وتبسة  بجوارها من جهة الشرق بلاد صنهاجة من الجزائر ومتيجة والمدية وما يليها إ لي بجاية وهدا يعني أن نهر 
الأوضاع الاقتصادية شلف هو الحد الشرقي لبلاد المغرب الوسط للمزيد من المعلومات ينظر: جودة عبد الكريم يوسف، 

دوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  (10-9لال القرنين الثالث والرابع الهجريين )والاجتماعية في المغرب الأوسط خ
 .6، ص1986

الهجريين  8و7علوي مصطفى، الأحوال الاقتصادية للمغرب الأوسط من خلال كتابات الرحالة الجغرافيين مابين 5
 .20، ص2016غرداية،  ، جامعة1، عمجلة الساورة لدراسات الإنسانية والاجتماعيةميلاديين،  15و19و
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فقد اعتنى ملوكها بصناعة  معظم فترات الدولة الزيانيةالرخاء في  عمهاحتى   ازدهارا 
الحرفية مثل الفخار والنحت الرخام  والأعمالمن النسج الورق والمعادن والنحاس مختلفة 

لى ازدهار إدى هذا أوالنقش الخشب والمجوهرات كما اهتموا بالفلاحة وتربية المواشي و 
يتاجرون عن طريق البر والبحر مع إضافة الى ذلك كانوا الحياة التجارية في مملكتهم 
والمشرق الغربي يصدرون  أوروبا والأندلسالسودان  :الدول الأفريقية سوداء مثل

لى تلمسان نحو عن طريق الميناء حنين الموجود إوكانت البضاعة تدخل  ويستوردون 
 1بقرب من بني الصاف.

 الوضع الاجتماعي-3
من عدة مدن  تتألف اتار ماعبارة عن  )الجزائر( الأوسطكانت منطقة المغرب 
أو نصف بدوية من البربر والعرب ولعل  ن من قبائل بدويةصغيره وقرى مستقلة وتتكو 

  2هم سكان بلاد زواوة. أقوامهم

وبني راشد ومغراوة  3بد الواد لمجتمع الزياني نذكر قبيلة بني عل ومن قبائل المكونة
اليهودية الموجودة منذ القديم كانوا يشتغلون  اتقليرن إضافة إلى بعض الأفوتوجين وبنو ي
 4عة والتجارة ومعضهم متدينون بالمذهب السني المالكي والصوفي.بالفلاح وصنا

 الأوسطيعيشها إقليم المغرب  الحالة السياسية والاجتماعية أن نلاحظ من خلال هذا
 عل الحياة باعكس سلنقد ا في العهد الدول الزيانية وغياب الرقابة الأمنية الكافية بأرجائها

                                                 
 . 85، ص2002، الجزائر، 1، دار ريحانة للنشر والتوزيع، ط، الموجز في تاريخ الجزائرعمورة عمار 1
 .24، ص، المرجع السابقجون ولوف 2
بني عبد الواد: هي قبيلة بربرية قامت في غرب المغرب الأوسط أواخر النصف الأولى من القرن الثاني عشر  3

تاريخ الجزائر الحديث من الفتح  العثماني إلي للمزيد والمعلومات ينظر: محمد خير فارس، وعصمتها تلمسان 
 .7، ص1969، جامعة دمشق، 1، مدرسة تاريخ شمال إفريقيا الحديثة، الكلية الأدب، طالاحتلال الفرنسي

 .85، ص، المرجع السابقعمورة عمار 4
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بعض  ياة الاقتصادية التي كانت تتراجع فيسلبا على الح انعكس الاقتصادية التي
 1.الأحيانوتتكمش في بعض  الأحيان

 التواجد العثماني لثانيا: مفهوم الحركة الصوفية في الجزائر قبي

 مفهوم التصوف .1

  : لغة -أ

بمثل ما حظيت به كلمة التصوف من تعريفات  نالت اهتمامقليلة هي الكلمات التي 
 . 2عام وشامل لهذه الكلمة تعريفصل استخلاص ومن صعوبة بمكان إمكانية التو 

أنه الية على هؤلاء و وعليه فإن كلمة التصوف مشتق من الصوف بوصفه اللبسة الغ
أسم قديم وجد حتى قبل الإسلام وهو مشتق كذلك من الصفاء وأن الصوفي هو الذي 

وفي كتاب سراج الطوسي رأي أخر يقول بأن  3صافي فصوفي لهذا سمي الصوفي
فية تسبوا إلى ظاهرة اللباس ولم ينسبوا إلى نوع من أنواع العلوم والأحوال التي هم الصو 

بها مترسمون لأن لبس الصوف كان دأب الأنبياء عليهم السلام والصديقين وشعار 
 .4للمساكين المنسكين

                                                 
تاريخ الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمغرب الأوسط: نوازل نور الدين غرداوي، كتب الفتاوى مصدرا لكتابة ال 1

 .113، ص2012، جامعة الجزائر، 01، ع13مج ، مجلة الدراسات التاريخيةالمازوني نموذجا، 
، دراسة في وجود الطرق وانتشارها التصوف والطرق الصوفية في العصر العثماني المتأخرعلي أبو شامي،   2

 .21، ص 2017، لبنان، 1اعية والسياسي، طونفوذها الديني والاجتم
، 1، وكالة المطبوعات، طتاريخ التصوف الإسلامي منذ البداية حتى نهاية القرن الثانيعبد الرحمن بدوي،   3

 .7، ص1975الكويت، 
، ، مصر1السراج الطوسي، اللمع، تح: الدكتور عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور، دار الكتب الحديثة، ط  4

 .7، ص1960
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طالحة  بن أدوهناك من يقول أيضا بأن الصوفية نسبة إلى قبيلة صوفه بن بشير  
وقالت طائفة  1ةية كانت حول البيت في الجاهلية وتنسب إلى رجل الصوفوهي قبيلة بدو 

نسبة إلى أهل الصفة  أيضا وقيل 2أخرى إنما سميت الصوفية لصفاء أسرارها ونقاء أثارها
وهم فقراء كانوا يقدمون على رسول وما لهم أهل ومال فبنيت لهم صفة في مسجد وقيل 

 . 3أهل الصفة

 اصطلاحا:

الرحمان ابن خلدون بمعنى عزوف النفس عن الدنيا والعكوف  التصوف عند عبد
الزهد فيما يقبل عليه و  عن زخرف الدنيا وورنيها والأعراضوالانقطاع إلى الله  على العبادة

وكان ذلك عاما في  5والعبادة4الناس من لذة ومال وجاه والانفراد عن الخلق في الخلوة
 . 6الصحابة والسلف

لتصوف على أنه نزعة روحية تتأذى بالإنسان عن العالم وهناك رأي يقول بأن ا
تنشأ في كل  إنسانيةالمادي وترتفع به إلى العالم الروحي وهو بهذا المعنى يكون ظاهرة 

 .7بيئة دينية

                                                 
، 1994، تر: عبد القادر البحراوي، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، الفرق الصوفية في الإسلامسبنسر ترمجنهام،   1

 .  21ص 
 .66، ص1980، دار الفكر العربي، 1، طالتصوفة والمتصوفة في مواجهة الإسلامعبد الكريم الخطيب :   2
سياسي للطرق الصوفية في الجزائر العثمانية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير يوسفي الطيب، الحضور الاجتماعي وال  3

 . 13، ص2015-2014في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الجيلالي ليابس ـــ سيدي بلعبـاس، 
:  الخلوة : هي الاعتزال وقطع التواصل مع الناس وإن كان بينهم وهي انقطاع من الخلق إلى الخالق ينظر : رشيدة  4

( مذكرة لنيل شهادة دكتوراه في التاريخ الحديث 1830- 1518السلطة الروحية والسلطة السياسية في الجزائر العمانية )
 .205، ص2018-2017الجامعة الجزائر، 

 .61، دار الفكر، ص1عبد الرحمان ابن خلدون: الديوان المبتدأ والخير في تاريخ العرب والبربر، ج  5
 ع، 5مج، المجلة التاريخية الجزائرية، 19لحضور الصوفي في الجزائر مدينة الكاف خلال القرن حمزة بوقادوم، ا  6
 . 592، ص 2001، جامعة قسنطينة، 2
 .23، ص المرجع السابقسبنسر ترمجنهام،   7
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وهو كذلك الاتجاه الفكري الداعي إلى إخلاص نية الله والعبادة وتطهير النفس  
والتصرف هو  1الوصول إلى مقام الإحساس  الأمراض الباطنة إلىو  البشرية من الأدران

المتوج  يأيضا رحلة روحانية تعتمد على التحلية والخلوة والتخلي الرباني أو اللقاء العرفان
وللصوفية في وصف الدنيا صور مختلفة منها الموجز ومنها  2بالوصف والكشف الإلهي

وكثرة التقلب وسرعة المفصل وهي كلها ترجع إلى معنى واحد وهو وصف الدنيا بالنصرة 
  .3الزوال

 مفهوم الطريقة الصوفية : .2

ية التربوية والروحتبعا لوسائلها  ايا متعددةزو يمكن تعريف الطريقة الصوفية من 
  والأهداف التي ينبغي الوصول إليها وتحقيقها ومن هذه التعاريف:

على أنها سلطة قوية بما تملك من أتباع وأموال مختلفة وسلطة روحية ومعنوية  -
 . 4الناس من خلال مشائخها

الطريقة هي طريق موصلة إلى النجاة والسعادة والطريقة في هذه الحالة مجموعة  -
من الشعارات والممارسات والأذكار التي قد تختلف فيها كل طريقة عن الأخرى 

  5وتسمى أيضا وردا.

                                                 
ورقلة،  ، جامعة1، طأعلام التصوف في الجزائر منذ البدايات لغاية الحرب العالمية الأولىعبد المنعم القاسمي،   1

 .  8، ص2008
الإنسانية  مجلة الباحث في العلومكلوشي مصطفى، البعد السياسي للحركات الصوفية الجزائر نموذجا،   2

 .536، ص2020، جامعة يحي فارس المدية، 2، ع 12، مجوالاجتماعية
 .42، ص1220، مؤسسة الهنداوي للتعليم، القاهرة التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاقزكي مبارك،   3
 .549، ص2008، دراسة تاريخية، جامعة الوادي أدرار، : نشأة الطرق الصوفية بالجزائرعبد الرحمان تركي   4
 .17، صالمرجع السابقأبو القاسم سعد الله،   5
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ديد الإرشاد المو  هي أسلوب عملي يطلق عليها أيضا المذهب والرعاية والسلوك -
عن طريق اقتفاء أثر طريقة تفكير وشعور وعمل. وتؤدي من خلال تعاقب مراحل 

 .1المقامات
ملة دينية التي يسير عليها  والطريقة الصوفية هي عبارة أيضا عن مذهب أو -

 . 2المؤمنون وفق منهاج شرعي
  نشأة التصوف .3

مقصور  الذي نشأ منذ القرن الثاني الهجري في بيئة الإسلاميكان التصوف  اذا
على الحياة الزهدية القائمة على الاعتزال والتأمل فقط ليصبح منهجا دينيا محددا واتجاها 

 .3نفسيا وعقليا معينا وظل كذلك إلى بداية القرن الثاني عشر ميلادي

حيث ظهر نظام الطريقة عند هؤلاء المتصوفين المسلمين فكان هناك الشيخ المريد 
من كبار الصوفية إما في حياتهم أو بعد مماتهم أو السالك ونشأت بعض الحلقات 

بدأ في المائة الأولى والثانية للهجرة في شكل زهد وورع تمثل ف هنا آن التصو وللإشارة 4
وأفراد معينين فإنه لم يلبث أن صار مذهب قائما على أركان مدعمة بنصوص من القرآن 

 . 5والحديث 

ل العصر الجاهلي بينما كما تحدثت بعض الروايات عن ظهور التصوف خلا
تجمع أغلب مصادر التصرف على أن ظهوره كان قبل أن تكتمل المائة الثابتة للهجرة 

                                                 
 .26، ص المرجع السابقسبنسر ترمنجهام،   1
بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في  م،1931م 1844حنفوق إسماعيل، دور الطرق الصوفية في منطقة الأوراس   2

 .15، ص2011-2010باتنة،  –تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، تخصص تاريخ الأوراس، جامعة الحاج لخضر 
، جامعة 11، ع مجلة الباحثزيزاح سعيدة، ظاهرة الطرق الصوفية والتغير الاجتماعي في المجتمع الجزائري،   3

 . 188، ص2012الأغواط، 
 . 593، ص المرجع السابقبوقادوم،  حمزة  4
، منشورات 2: مج  ( 1939 - 1881الطرق الصوفية بالبلاد التونسية والاستعمار الفرنسي )التليلي العجلي،   5

 .27، ص1992كلية الآداب بمنأوبة، تونس، 
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بعدهم عرفوا و  لأن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون باسم الصحابة
 .1بالتابعين ثم بتابعي التابعين

مد هذا التصوف من صميم الإسلام ذاته وقد است حيث نجد أن التصوف قد نشأ
وهم ذلك يميلون إلى أن التصرف في صورته الأولى الزهدية  2السنةو  أصالته من القرآن

قد يكون موحدة منذ الفتوحات الإسلامية فقد ظهر أولا بالمشرق ثم انتقل مع المعابر 
  .3الأربعة التي انتقلت بواسطتها الأفكار إلى بلاد المغرب 

 :أن نميز فيه اتجاهين هما يمكننالمغرب العربي تطور التصوف في الجزائر وامع و 

في التصوف السني ويعني به التصوف المستمد من النهج القرآني الأولى:  الاتجاه -1
النبوي والذي يكون بتزكية الأنفس قبل الأعمال الطاهرة وبعلاج أمراض القلوب وأهواء 

محمد التلمساني )ت  النفس وسد مداخل الشيطان وكان مد رواده ابن النحوي يوسف بن
وأبو زكريا  (594)ت ( في العهد الحمادي وأبو مدين شعيب بن الحسين الأندلسي 1513

  .4الموحدي في العهد(  611يحي الزواوي )

الفكر الإغريق والفارسي  التصوف الفلسفي تعد الحقائق التأملية في الثاني: الاتجاه
ي الفكر الإسلامي سلم بها الأقدمون من والهندي والروماني قديمة وسابقة على نظيرتها ف

أصحاب كتب الطبقات والملك أمثال أبي القاسم صاعد الأندلسي وابن حزم 

                                                 
طباعة والنشر ، دار الهدى لالميلادي 13-12للهجري  7-6التصوف في الجزائر خلال القرنين طاهر بونابي،   1

 .36، ص 2004والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، 
 .32، ص المرجع السابقعلي أبو الشامي،   2
 .24، صالمرجع السابقعبد المنعم القاسمي،   3
 .532، ص المرجع السابقعبد الرحمن تركي،   4
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وأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهر ستاني وقد طرح ذلك مسألة  456/1063الطاهري 
  .1ه بأحد التصوف الفلسفي الإسلامي عن الفكر الصوفي القديم ومدى التأثر 

ار آخر حسب أحمد مريوش في كتابة وهو تيار فلسفي سني وهو تيار وهناك تي
التزم صوفيته تعاليم القرآن والسنة وتزعوا إلى كشف الحجاب الحسن لإدراك الحقائق 

  .2الإلهية واكتساب العلوم الدينية 

  التصوف في الجزائر:إنتشار  .4

 7و 6تعد حركة التصوف التي ظهرت في المغرب الأوسط خلال القرنين 
م وهذه الظاهرة نتاج إرصاهات دينية واجتماعية وسياسية تعود جذورها 13و 12الهجريين 

إلى القرن الثالث هجري التاسع ميلادي تخمرت عبر قرون وتمحض عنها. ميلاد الحركة 
 . 3م 12هـ  6التي بدأت عواملها تتضح في القرن 

ه 12ي القرنين من هنا انتقل التصوف الذي ازدهر على يد كبار الأولياء ف
ه من الخاصة في المدن إلى العامة في الأرياف على يد تلاميذ هؤلاء الأولياء 13و

وبفتح باب التصوف لأهل الريف والعامة ساعد والتلاميذ مرار على نشر الإسلام أو إعادة 
السبيل للحركة الصوفية الكبيرة الشعبية التي ستنتشر ابتداء و  نشر في الأرياف وبهذا مهد

 . 4مع الطرق الدينية من المغرب الخامس عشرالقرن من 

المتميز بالتشتت السياسي والأزمة  الخامس عشرالقرن خلال ظروف ال هذه وفي
الاقتصادية وبهزيمة المسلمين في الأندلس وهجرتهم نحو المغرب برزت ظاهرة لم تشهدها 

                                                 
الميلادي،  15- 14ع الهجريين الطاهر بونابي، الحركة الصوفية في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاس  1

 .16، ص 2009، 2008أطروحة دكتوراه في التاريخ الإسلامي الوسيط، جامعة الجزائر 
المركز الوطني للدارسات والبحث في الحركة  ، الحياة الثقافية في الجزائر خلال العهد العثمانيأحمد مريوش  2

 .44، ص2007الوطنية وثورة أول نوفمبر، الجزائر، 
 .46، صالمرجع السابقهر بونابي، طا  3
 .21، ص 2012دار هومة، الجزائر،  (1830 - 1514الجزائر خلال الحكم التركي )صالح عباد،   4
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لتصوف في ومن هنا بدأ ا 1المغرب من قبل وهي ظاهرة انتشار التصوف والطرقية
ه واتجه إلى الناحية العلمية وأصبح يطلق  10الجزائر نظريا لم تحول ابتداء من القرن 

 . 2عليه تصوف الزوايا والطرق الصوفية

والجدير بذكر أن انتشار الحركة الصوفية في الجزائر يعود لها قبل مجيء 
كعبد الرحمان العثمانيين وكان بها شيوخ لهم مكانة وهيبة بكل ربوع المغرب العربي 

 .والكثير ممن سبقهم  ومحمد يوسف السنوسي4وإبراهيم التازي 3الثعالبي 

أن الطرق الصوفية لم يقتصر انتشارها على منطقة معينة والجدير بالملاحظة 
للجزائر بل شملت القطر بأكمله فتلمسان شهدت على مرور أزمنة طويلة ظهور الكثير 

مناصب مهمة فكان من هؤلاء الفقهاء  شغلواي من المتصوفة ذوي مكانة ووزن اجتماع
 . 5طرقي إشعاعأعيان للمدنية والحال نفسه كان ببجاية التي اعتبرت مركز 

 

                                                 
 .21، ص سابقالمرجع صالح عباد،   1
، جامعة 4، ع مجلة معارف علمية محكمةطيب جاب الله، دور الطرق الصوفية والزوايا في المجمع الجزائري،   2

 .136، ص2013 البويرة،
عبد الرحمان الثعالبي: هو عبد الرحمان بن محمد بن مخلوف يكنا أبو زيد ويلقب بثعالبي الجزائري المغربي   3

، للمزيد من المعلومات ينظر: عبد الرحمن الثعالبي كتابه الجواهر الحسان في تفسير القرآن، تح 786المالكي، ولد سنة
 .9، ص1997، بيروت، 1راث العربي، ط، دار الحياء  ت1أبو فتاح أبوسنة، ج

إبراهيم التازي : هو إبراهيم بن محمد بن علي التازي أبو إسحاق، نزيل مدينة وهران، وسلطان أوليا ذالك الزمان،   4
للمزيد من المعلومات ينظر: أبو مصعد التلمساني، روضه نسرين، في تعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرين، تح، أبو 

 .137ً, ص2009عرفة للنشر والتوزيع، الجزائر، عزيز علم الم
م، 18-16سعدالي أماني، نفطي وافية، دور الطرق الصوفية في دعم الحكم العثماني بالجزائر ما بين القرنين   5

 .316، ص2023، الجزائر، 01، ع7، مج المجلة التاريخية الجزائرية
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وكان من أوائل الذين نشروا التصوف بالجزائر عبد السلام التونسي وأبو مدين 
رين شهرة واسعة وأتباعه كثي 4وقد عرفت طريقة المدينية 3الشاذلي 2وأبي الحسن 1الغوث

فإذا اقتصرنا على الجزائر وحدنا عددا من رجال  5في مختلف أنحاء المغرب الإسلامية
كثرة تلفت النظر قبل مجيء العثماني كما سبقنا الإشارة  االتصوف وأهل الزهد قد كثرو 

لهؤلاء رجال من قبل فالحركة الصوفية إذن سواء كانت على مستوى العالم الإسلامي أو 
  .6رب العربي قد ازدهرت قبل مجيء العثمانيين إلى الجزائرعلى مستوى على المغ

والمغرب عامة قبل الوجود العثماني أن  ومن مظاهر انتشار التصوف بالجزائر
شيوخ الطرق الصوفية في بداياتهم كانوا قد تعايشوا مع المرابطين في رباطاتهم مبدين 

رة التصوف قد انتشرت في ومن جهة أخرى فإن ظاه 7احترام لهم ليحل محلهم في الأخير
المدن قبل الأرياف كما قال أبو القاسم سعد الله في كتابه وذلك أن معظم المتصوفين قد 

هنا نذكر ومن  8وهران وقسنطينة والجزائر، تلمسان، ظهروا في المدن الكبيرة مثل: بجاية
  : بالجزائر نذكر ما يلي عوامل انتشار التصوف وطرقهأسباب و 

                                                 
اخ  سيدي أبو المدين سيد العارفين للمزيد من المعلومات أبو مدين الغوث : هو شعيب بن الحسن الأندلسي، المشي  1

، 1906أبي القاسم محمد الحفناوي الديسي، تعريف الخلف برجال السلف، مطبعة بيير فونتانة، الجزائر  ينظر:
 .172ص

ة إحدى أبي حسن الشاذلي: هو شيخ الطريقة الشاذلية علي بن عبد الجبار، وإسم الشهرة هو الشاذلي نسبة إلى شاذل  2
ه، للمزيد من المعلومات ينظر: عبد المنعم الحفني، 593قرى تونس، التي هاجر ليها بعد ما غادر قريته، ولد سنة

 .229، ص1992الموسوعة الصوفية، دار الرشاد، القاهرة، 
   . 26، ص ، المرجع السابقعبد المنعم القاسمي 3
ه، وهي من اقد م الطرق 594الغوث  شيخ من مشايخ المغربالطريقة المدينة: تنسب هذه الطريقة إلي أبي مدين   4

الصوفية في الجزائر واشهرها أنسبا إليها العديد من العلماء والفقهاء الصوفية، للمزيد من المعلومات ينظر: عبد المنعم 
 .15القاسمي، المرجع السابق، ص

 .136، ص ، المرجع السابقطيب جاب الله  5
 .459، صلمرجع السابقاأبو القاسم سعد الله،   6
 .318، ص المرجع السابقسعدالي أماني، نفطي وافية،   7
 .463، ص المرجع السابقأبو القاسم سعد الله،   8
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الأندلس  ةكبيرة من صوفي هجرة ومن بينها سقوط الأندلس وبذلك :عوامل سياسية  .1
  .ري إلى الأراضي الجزائرية وإحتكاكهم بالمتصوفين هناك ونشر أفكارهم في الوسط الجزائ

الأمر الثاني: هو سقوط الدولة الموحدية والتي كانت تمثل دولة قوية في وجه مواجهة  -
  .1لية وأسباب خارجية تدهور وضعفتالغزو الإسباني ولأسباب عدة منها الداخ

معينة نتيجة الثراء الفاحش  البذخ والتسرف عند طبقات انتشارعوامل اجتماعية:  .2
مظاهر الترف والاستمتاع التي ميزت فقهاء المرابطين مما أثر مباشرة على مشاعر 

 . 2الطبقات الشعبية الكادحة

أن الطرق  في الأخيرنقول  ومن خلال ذكرنا الأسباب وعوامل انتشار التصوف
التي 4 3الصوفية انتشرت شرقا وغربا والتي كان منشأها المغرب الأقصى. ماعدا القادرية

 . 7ومهدها عين ماضي 6 5جاءت من الشرق والتيجانية

 

                                                 
 .137، ص المرجع السابقطيب جاب الله،   1
 .30، صالمرجع السابقعبد المنعم القاسمي،   2
م، علي يد محي الدين 12والتي تأسست في القرن  هي أشهر الصوفية التي تأسست في الحجاز، الطريقة القادرية: 3

أبو محمد عبد القادر الجيلالي، وقد تم تحديد عقيدتها وقواعدها وطقوسها في أعمال مختلفة، للمزيد من المعلومات 
 ينظر:

Le chateier.les confre musulmans du HEDGAZ’ERMEST leroux  paris,1827,p121 
 74 (: ص1ينظر: ملحق رقم )  4
، علي يد شريف عين ماضي، 1770ه حوالي عام 12: هي طريقة جزائرية، تأسست في القرن الطريقة التيجانية 5

بالقرب من الأغواط، سيدي أمين محمد التيجاني، حتي أصبحت واحدة من أكثر الجمعات نوفذا في إفريقيا، للمزيد   
 من المعلومات: 

Le chateler, op ct ،p195  
 75(: ص2م)ينظر: ملحق رق  6
م(، مذكرة لنيل شهادة 1830 – 1671رشيدة شدري معمر، العلماء والسلطة العثمانية في الجزائر فترة الدايات )  7

 .46، ص2006، 2005الماجستير تخصص تاريخ الحديث، جامعة الجزائر، 
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 :ثالثا: الحركة العلمية في الجزائر قبيل التواجد العثماني

 مفهوم العلماء: .1

 لغة:-أ

العلم وجمع عالم عالمون فلفظ فقيه يطلق على اتصف ب يعرف العالم لغة هو الذي 
المتكلم والفيلسوف والنحوي والمحدث والمفسر والمثقف في علم من العلوم والفقيه هو 
العالم بالأحكام الشريعة والذي ينظر في أفعال المكلفين وفي نسبتها إلى خطاب الشرع من 

  .1حيث الوجود والخطر والإباحة

الإسلامية  هم رجال الدنيا في نظر الأمةد ابن ميمون الجزائري عنفالعلماء  أما اصطلاحا:
فكل فقيد أو محدث أو مفسرا أو وصولي أو عقائدي يعد في نظر الناس عالما ويلقبونه 
  .2بسيدي فلان إما إن جمع بين فنون شيء فإنه يعتبر عندهم عالما تحرير أو بحرا عزيزا

 أهم العلوم والعلماء المنتشرة

علماء بهيئة متميزة ليس وليد العهد العثماني لا في الجزائر ولا غيرها إن ظهور ال
من العالم الإسلامي فقد بدأ كما نعلم منذ استولى على شؤون المسلمين حكام جهلة ليس 
لهم صلة بالحضارة الإسلامية واللغة العربية ولا بأمور الدنيا ومن ثمة منذ ضعف الدولة 

 غي مهد لظهور العلماء كفئة متميزة ليسدوا الفرا الإسلامية وجهل الحكام هو الذ
کمستشارين ومشرعين ومفسرين وأصبح شعار العلماء هو أنهم حماة الدين ومصباح 

 . 3الظلام بينما لم يكن الأمر كذلك حين كان الحكام علماء والعلماء حكما

                                                 
، ة خلال العهد العثمانيجهود العلماء الجزائريين في خدمة العلوم اللغوية والأدبيلقاسم هاجر: -صابري لمياء   1

 . 10، ص 2016، 2015مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص تاريخ الحديث، جامعة خميس مليانة، 
: تح: محمد بن عبد التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحميةمحمد بن ميمون الجزائري:   2

 . 47، ص1881، الجزائر، 2الكريم، ط
 .338، ص: المرجع السابقعد اللهأبو القاسم س  3
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هم ففي الجزائر مثلا كما قال أحمد توفيق في كتابه أن ملوك بني زيان رغم حروب
يقربون العلماء و  العلمبيهتمون أحيانا  إلا أنهم الداخلية ورغم الاضطراب الذي يسود البلاد

ويكرمون وقادة الأدباء وكثير منهم كان ينظم الشعر الجيد ويضرب في الأداب بسهم 
الهبات لم يستحق حتى اختلف و  صائد ومنهم من كان ينفق فيسرف في الإكرام والعطاء

 .1الأمور المالية

وهكذا نجد بأن علماء الدولة الزيانية لم يكن تأثيرهم وأراضيهم فقط بل امتد أيضا 
إلى أجزاء كبيرة من أراضي العالم الإسلامي حيث نجد العائلات العلمية بتلمسان وهي 
عائلة المقري التي اهتمت بالنشاط التجاري بين المنطقتين ويبدو لها دور فی نشر الثقافة 

 . 2الإسلامية

العديد من العلماء في  إلا انها أنجبتكانت مركز اشعاع ثقافي  تلمسان أنوبما 
العلوم الدينية واللسانية والاجتماعية والطبيعية بفعل رعاية ملوكها للعلماء والعلم وتوفير 
المناخ المناسب. للبحث والإبداع ومن أشهر علماء تلمسان أحمد الونشريسي ومحمد بن 

وعقب استلاء العثماني على مملكة بني زيان  4وغيرهم 3انييوسف السنوسي وسعيد العقب
فقد هاجر بعض علماء الجزائر ولا سيما من تلمسان ونواحيها إلى المغرب وظلت الجزائر 
ولا سيما من تلمسان ونواحيها إلى المغرب وظلت موجة الهجرة نحو المغرب مستمرة من 

   .5بعد أن اشقرت الأوصناع للعثمانيين

                                                 
  .32، ص1931، المطبعة العربية، الجزائر، كتاب الجزائرأحمد توفيق المدني،   1
 .195، ص ، المرجع السابقمختار حساني  2
السعيد العقباني: هو سعيد بن محمد  بن محمد التجيجي العقباني التلمساني، أبو عثمان إمام تلمسان وعالمها   3

ي مذهب مالك، متفنن في العلوم  وهو أول العقبانيين في تلمسان، واليه ينتسبون، للمزيد من المعلومات فاضل فقيه ف
 .159، صالمرجع السابقينظر: عبد المنعم القاسمي، 

 .26، ص، المرجع السابقعمورة عمار  4
 .423، ص المرجع السابقأبو القاسم سعد الله،   5
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 ات العلمية المنتشرةأهم المؤسس
وسط من لعبت المؤسسات التعلمية دورا كبير في الإشاع الفكري بالمغرب الأ 

واكثر ما اشتهرت به دولة الزيانية هو  1الكتاتب والمساجد والمدارس والزاوية والرباط
كان التعليم منتشرا في المدن والقرى متعمدا على هذا ول بالعلم والعلماء وإعتناء ملوكها

والمدارس  2بتلمسان متقدمة وكانت تقوم الدروس في المسجد الأعظم بيداغوجية جدق الطر 
 3المتخصصة.
في المدن والقرى حيث لعبت دورا كبيرة وهاما في  ةر بكثكانت المساجد منتشرة حيث 

الحياة اليومية وهو ما أدى إلي تطور الحركة العلمية والفكرية كما كان إهتمام السلاطين 
 4.إنشائها رفقة المدارس دورا كبير في

قد  يكونوافيها الدراسة في المرحلة الثانية بعدما  ن و أما المدارس فكان طلبة يزاول
بالقرب من  بكثرة المؤيدين وكانت موجودة بالكتاتيب عند الأولىأكملو الدراسة في المرحلة 

رسة مد المساجد في الحواضر الكبرى ومن اهم مدارس في عهد الدولة الزيانية نذكر
      5.الإمام أولادالتاشفينية ومدارس اليعقوبية ومدرسة 

أن ظهور الصوفية والعلماء كان قبيل التواجد الثماني وكان لهم أثر وصفوة  القول  
كبير على مجرى الأحداث السياسية والاجتماعية التي كانت قائمة في الجزائر ونتيجة 

ر قبل دخول العثمانيين أدى إلى ظهور للاضطرابات السياسية التي كانت بعيشها الجزائ
الصوفية والعلماء كفئات اجتماعية فعالة حيث لعبت دورا بارزا في تاريخ الجزائر 

  العثمانية.

                                                 
 .115، صالمرجع السابقنور الدين غرداوي،  1
 76(، ص 3ينظر:  ملحق رقم ) 2
 .86، صالمرجع السابقعمورة عمار،  3
 .115، صالمرجع السابقنور الدين غرداوي،   4
 .276، 275، ص صالمرجع السابقمختار حساني،  5
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 تمهيد:
وثقافيــة شــهد العــالم الإســلامي خــلال العهــد العثمــاني تحــولات سياســية واجتماعيــة ودينيــة 

لعلاقـة بـين السـلطة العثمانيـة والجهـات الفاعلـة وعلـى مما انعكس بشكل ملحـوظ علـى طبيعـة ا
 .رأسهم العلماء والصوفية باعتبارهما المدافع عن البلاد

 دور الصوفية والعلماء في الحياة السياسيةأولا: 

 اسيةيالصوفية في الحياة الس-1

منطقــة المغـرب بعــد  التـي شـهدتهاوالاجتمـاعي والاقتصــادي  السياسـي الضــعف تزايـد عمـ  
ـــ وجـــه فـــي خلفتهـــا فـــي التصـــدي التـــي السياســـية الكيانـــات فشـــلو  الموحـــدين ةدولـــ طســـقو   زوالغ 

ـــى وروبـــيالأ المســـيحي ـــة الأفريقيـــة الشـــواط  عل  النـــاس احتمـــى وضـــاعالأ هـــذه مـــامأو  المغربي
 .1التصوف برجال
علــى الــرغم أن  السياســي العمــل فــيمنــذ نشــأتها لــم تكــن بعيــدة  الصــوفية نإفــومــع ذلــك    

 تســعى ولا سياســيا مشــروعا تمتلــك فهــي بطبيعتهــا لا  مباشــر غيــر بشــكلهــا كــان انخراطهــا في
 تأييـد خـلال مـن سـواء سياسـيا دورا الإسلامي التاريخ عبرمع ذلك لعبت و  الحكم لىإ للوصول

 مـــا مـــع والمعاصـــر الحـــديث التـــاريخ فـــي الـــدائم تصـــادمها نأ لاإ القائمـــة الســـلطةة معارضـــ وأ
 لـىإ قـربأ جعلهامعها  خيرالأ هذا تصادم ى بالأحر  أو. أشكالهبجميع  الحركي سلامالإ يسمى

 2.ودعمها مساندتها نحو والاتجاه السياسية الأنظمة
الدينيــة دافعــا لخـــوض  والقداســة المكانــة مــن اتخـــذت ومــن خــلال هــذا نجــد أن الصــوفية 
 التواجــــد ةعشــــي( وســــطالأ المغــــرب) بــــالجزائر السياســــي الوضــــع كــــان حيــــث السياســــية غمــــار
 الغربيـــــة ةالحصـــــ الحاكمــــة ةالزيانيـــــ الســــلطة كانـــــت فقـــــد ذلــــك فـــــي مســــاعداعـــــاملا  مــــانيالعث

 هنـــــع انجـــــزت والـــــذي الضـــــعف ةحالـــــ يعيشـــــان للبلـــــد الشـــــرقية بالجهـــــة المتمركـــــزة والحفصـــــية

                                                 
 . 54، صالمرجع سابق(، نموذجا كلوشي مصطفى، البعد السياسي للحركات الصوفية )الجرائر 1
 534، صجع نفسهالمر كلوشي مصطفى،  2
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 المــدن علــى الإســبانية بالتحرشــات تمثلــت خارجيــة وتهديــدات ةواجتماعيــ ةاقتصــادي اضــطرابات
 .1للبلاد الساحلية

 انتشـــرت والفســـاد الظلـــم ةوكثـــر  السياســـية الأحـــوالالإدارة وضـــعف  وضـــعف قمـــع مـــامأو    
 .2البلاد داخل التصوفة حرك
 بـــل الروحـــي سيدالتقـــ مبـــرراتب معـــززة السياســـية ة دا أ ةبمثابـــ صـــبحتأ الصـــوفية فـــالطرق   
 لعبــوا وقــد فــيهم ويــؤثرون  اتبــاعهم لهــم السياســية حــزابالأ بــدور مشــابها صــبحأ دورهــا نأ حتــى
، مــنالأ حفــظ فــي كبيــر بشــكل وســاهموا، الاجتماعيــة فئــةوال الحاكمــة الســلطة بــين طالوســي دور

  .3الاجتماعية والمؤسسة الحاكمة السياسية المؤسسة بين الانسجام وتحقيق والاستقرار

 السياســي وحتــى يوالروحــ الثقــافي الفــراغطاعت مــلء وبفضــل هــذه الطــرق الصــوفية اســت  
 .4بالفقهاء وارتباطهم الحكام نعزالا نتيجة الجزائر تعيشه كانت الذي

 فيمـا سـيما ولا للحكومـة الإداريـة يشـبه داري إ نظام لهم كان الصوفية رجال وللعلم هناك   
 عليهـا يطلـع نأ يمكـن الدولـة كأسـرار للطـرق  تبـاعالأ وتسـخير وجبايـة المـال بالمناصب يتصل
 .5ق طر من رجال ال شؤونها يتولون  الذين سوى 

 وغـدو الغـرب منـاطق فـي سياسـية مكانـة واحتلـوا دورهـم اخـذوا لاءهـؤ  نأ حـال كل وعلى 
الصـوفية  الطـرق  الـى انتسـبوا قـد وأن الأتـراك فريقيـاإ شـمال فـي الإسلامي والأتـراك للدين حماه
 بهــذا القيــام عــن غيــاب الســلطة ظــل فــي وســواحلها الــبلاد عــن الــدفاع مهمــه رجالــه تحمــل ممــا

 الإسـلامية راضـيالأعـن  الـدفاع مهمـة ؤواوتبـو  السـاحة على بربروس الأخوة برز ولما الواجب

                                                 
 .319، صالمرجع السابقية نفطي، فوا 1
 .463، ص1أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج 2
 .319، صالمرجع السابقوافية نفطي،  3
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في 1830_1518رشيدة  شدري معمر، السلطة الروحية والسلطة السياسية في الجزائر 4

 .131، ص2018_2017، 2يث، جامعة الجزائرالتاريخ الحد
 .593، ص، المرجع السابقحمزة بوقادوم 5
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 فـي الإسـلام حمـاة نهـمأ جيـدا يعلمـون  كـانوا نهـملأ تـراكالأ وحمايـة الصـوفية الطـرق  الشـيوخ قام
 .1عنهم ودافعوا جانبهم لىإ وقفوا ولهذا فريقياإ شمال

 صـــوفةة المتبكثـــر وقـــد كـــان للحركـــة الصـــوفية انتشـــار واســـع فـــي الجزائـــر العثمـــاني وذلـــك   
، 2 واســـع نطـــاق علـــى انتشـــرت حتـــى وتتســـع تنمـــو خـــذتأ ثـــم الصـــوفية تتشـــكل بـــدأت قـــوتهمو 

 شــكل فــي ةجديــد يةسياســ إمكانيــات ةتنميــ مــن الجديــد بشــكلها الصــوفية الطــرق  تمكنــتوبــذلك 
 منــاطق انــدمجت ذلــك جــلأ ومــن الثــورة الــى حيــانالأ بعــض فــي يصــل قــد مظهــر احتجــاجي

 . 3 بارعين شيوخ ةقياد تتح الجديدة الطرق  هذه في ةكامل
 تنــاحر جانـب لـىإ لهـم النــاس ةعامـ تقـدير زادت الصـوفية اكتســبتها التـي للمكانـةونتيجـة   

 تبنــي ومــع واجباتهمــا بــأداء القيــام عــن عجزتــا والحفصــية ةالزيانيــ ضــعيفتين الســلطتين البلــدين
 فــي القــوي  عتقــادالا كــرس الــذي مــرالأ والثقافيــة والاجتماعيــة الاقتصــادية الوظــائف المتصــوفة
 .4بللحرو  تصدي المحلية زماتالأ ةمواجه على ة شيوخهاوقدر  الصوفية المؤسسة

 المحدقــة بــه  خطــارالأ كــل مــن المجتمــع ةحمايــ فــي كبيــرا دورا الصــوفية وقــد كــان للحركــة
 . 5ءبرياالأ ويقتلون  الطرقات يقطعون  كانوا الذين العرب غارات من الضعفاء ةكحماي

 التجاريـــة القوافـــل ةمرافقـــ كـــذلك حيلـــتأ فقـــط مـــنالأ حـــلالإو  اعـــاتالنز  حـــل لـــىإ إضـــافة
 وتـأثيرهم المتصـوفة دور نإفـ العمـوم وعلـى 6ق الطـر  قطـاع يعترضها لا حتى العثمانية والقوات

 كــل بــل فقــط الحكــام علــى يقتصــر يكــن لــم عشــر والثــامن الســابع القــرنين خــلال وجــهأ بلــ  قــد

                                                 
، بيروت، 1، تر: محمود علي عامر، دار النهضة العربية، طالأتراك العثمانيون في إفريقيا الشماليةعزيز سامح ألتر،  1

 .105، ص1989
 .253، صالمرجع السابقعبد الرحمان التركي،  2
 مجلة(، 18_16اوي، الدور السياسي والعسكري للطرق الصوفية في الجزائر خلال العهد العثماني)عبد القادر الصحر  3

 .29، ص2012، 1، ع 3مج، الحوار المتوسطي
 29، صالمرجع السابقعبد القادر الصحراوي،  4
دة الماستر في التاريخ ، مذكرة لنيل شهاالمؤثرات الثقافية في المجتمع الجزائري أواخر العصر العثمانيباية بن كحلة،  5

 .11، ص2019_2018الحديث، جامعة بسكرة، 
 .322، صالمرجع السابقوافية نفطي،  6
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 دون  ومسـتلزماته نفسـه مينأتـ حـدأ لأي يمكـن ولا ينوالمسـيحي اليهود فيهم بما المجتمع طيافأ
 .1للمتصوفة للجوءا

 لآخــر وقــت مــن ظهورهــا لــىإ دىأ الــذي هــو الصــوفية للطــرق  السياســي دورالــ نقــول أن
 الـذي والعامـل الداخليـة روحهـا مـن تمامـا العكـس علـى كانتإن  تؤكد نأ الضروري  من وليس
 ولاء فـي النـاس بهـا ربطـوا التـي الطريقـة هـو كـان ساسـيالأ الجانـب هـذا فـي التأثير من مكنهم
 فـي حيانـاأ وينجحـون  القائمـة السـلطة مـن ثائرين للنفوذ يتطلعون  الطرق  رؤساءأننا نجد  الشيخ
 والنظــام المجتمــع ةعمــدأ  هــمأ  الطــرق  طبيعيــة ةوبصــور  فعليــا نــاجحين فعــلا حكــم ســلطة تأســيس
 2.القائم

 :السياسية الحياة في العلماء-2

 ةالشـــد وقـــت والعلمـــاء 3المـــرابطين الاعتمـــاد الجزائـــر العثمـــاني الحكـــم اليبســـأ مـــن كـــان   
 كــــــــان كمــــــــا ، 4ة العام على الروحي والنفوذ والموعظة بالنصح ويؤثرون  العام يأالر  باعتبارهم
ـــ النـــار لإطفـــاء يتـــدخلون  يضـــاأ اكـــانو  العامـــة مشـــاكل ويحلـــون  ويقضـــون  يفتـــون  العلمـــاء  ةالفتن
 5. يةوالخارج الداخلية السياسية

 والشــؤون  السياســية ةالحيــا فــي ســلبي دوروبــالرغم مــن نشــاط الإيجــابي للعلمــاء كــان لــه   
 مجــالس بــاقي الجزائـر حــاكم تنصــيب وأ واختيـار انتخــاب فـي فعــال دور لهــم يكـن لــم ذإ الحكـم

 تعيــين ميمراســ ةبمناســب الــديون  اجتماعــات حضــور فــي دورهــم واقتصــر الــداي حكومــة عضــاءأ 
 خــلال مــن مصــيره وتحديــد وتنصــيبه اختيــاره فــي الفعــال الــدور للأوجــاق كــان إذ الجديــد الحــاكم
 وجــاقالأ ةثــور  بعــد ارؤيــال ضــباب انقشــاع ينتظــرون  العلمــاء كــان فــي حــين الاغتيــال وأ العــزل

                                                 
 .325، صالمرجع السابقوافية نفطي،  1
 .355، صالمرجع السابقسبنسر ترمجهنام،  2
أن المرابط يعاهد الله لا : مفرد مرابط وهو اسم مشتق من كلمة ربط العربية والتي تعني الالتزام والتعهد أي المرابطين 3

يتصرف إلا لما فيه خير الإنسانية ولذلك فحتى بعد موتهم يبقا هؤلاء المرابطون توفر دائم : للمزيد من المعلومات ينظر: 
 .19، ص2005حمدان بن عثمان خوجة، المرآة، تح، محمد العربي الزبيري، الجزائر، 

 .13ص، 1979الجزائر،  ،51عمجلة الثقافة، ، ت الجزائر وعلماء عنابةأبو القاسم سعد الله، أربع رسائل بين الباشوا 4
 .445، صالمرجع السابقأبو القاسم سعد الله،  5
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 كـان حيـث، 1 الباشـا للغضـب تجنبـا والـولاء والبيعـة التبريكات بتقديم موالالأ بقبول الباشا على
 فــي دخــل للعلمــاء يكــن لــم بينمــا وظــائفهم فــي العلمــاء يعينــون  الــذين مهــ الجزائــر فــي الباشــوات

 العلمـاء دور كـان وبالتـالي الباشـا مصـير يقـررون  الـذين هـم وجـاقالأ كـان فقـد تالباشوا تعيين
 .2سلبيا الحالات هذه في

 وسفراء ومفاوضين كمبعثين العلماء .1

 الحـدود مهـامهم تجـاوزت لبـ الداخليـة مـورالأ فـي الوسـاطة علـى العلمـاء دور يقتصـر لم  
 والمغــــرب تــــونس بــــين ةخاصــــ والحــــرب الســــلم وقــــت وسياســــيين وســــفراء كمبعــــوثين الخارجيــــة

 .3حالصل ةعملي في كبيرا دورا العلماء فكان بينهما الدائمة تالصراعا حيث قصىالأ
 الدينيــة الرئاســة تــولي العثمــاني العهــدفــي   الجزائــر ةمدينــ نأ نــذكر المثــال ســبيل وعلــى  
الـذي  4الخروبـي علـي بـن محمـد الشـيخ المحـدث العلامـة وهو عظمالأ بجامعها المالكي مامالإ

 وكـان بـإخلاص وخـدمهامن أول عهـدهم  الجزائر في العثمانيين ارتبط وقدأول السفراء  5يعتبر
 دتـــهفو أ 6ةوعلميـــ سياســـيه مهمـــات فـــي المغـــرب لـــىإ ذهـــب الجزائـــر ومـــن الثقـــة كـــل فيـــه يثقـــون 

) ، 961 والثانيــة 959 ةســن ولــىالأ فكانــت المملكتــين بــين الحدوديــة ضــيةالق ةلتســوي الجزائــر
 الـذي العنـابي محمـود بن محمد جدن  يضاأوالمبعوثين   السفراء شهرأ ومن7(1554 -1552

                                                 
مجلة ، 1830_ 1518مخفي مختار، بلبراوات بن عتو، دور علماء الجزائر  اجتماعيا وسياسيا خلال العهد العثماني 1

 .379، ص2017جامعة إلياس سيدي بلعباس، ، 4، ع8المتون، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، مج
 .389، صالمرجع السابقأبو القاسم سعد الله،  2
 .380، ص، المرجع سابقمخفي المختار 3
هو الإمام المتضلع أبو عبدالله محمد بن علي الخروبي صدر علماء الجزائر  :1556محمد بن علي الخروبي الطرابلسي 4

كي اصله من الطرابلس المغرب من بيت العلم والفضل ولد بقرية)قرقاش( للمزيد  من في الدور الثاني من العهد التر 
 .107، ص1995، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر3، جتاريخ الجزائرالمعلومات ينظر: عبدالرحمان جيلالي، 

جزائرية للدراسات التاريخية، ، مكتبة ال4، جالجزائر في العهد العثمانيناصر الدين سعيدوني، لشيخ المهدي بوعبدلي،  5
 .138، ص1984

 .435، صالمرجع سابقأبو قاسم سعد الله،  6
 .107، صالمرجع السابقعبد الرحمان جيلالي،  7
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 المغـرب فـي سـفيرا باشـا عمـر الـداي قبـل من فوض حيث ناجحا ودبلوماسي وفقيها عالما كان
 .1إكس موث ةحمل ثرإ على

 ةتاريخي ةسياسي ةشخصي فهو التلمساني هطالابن  يضاأ نجد 2يعنابال جانب لىإو 
 باي منصب شغل فقط ومحارب دبلوماسي وكاتبكمستشار  وهو الجزائر تاريخ في ةهام

 سلطة الى أهلها لإخضاع الصحراء ضد ةحمل بنفسه وقاد سبانالإ ضد ربحال في وشارك
 .3والعمارة مدارس امقأو  دباءالأ العلماء شجع قد نهأ عنه عرف كما الداي

 جودو  لعدم يكن لم والمفاوضات السفارة في للعلماء الحكام استعمال نومن هنا نقول أ
 في الكبيرة لثقتهم يعود كان بل والطائفة الانكشارية في ةخاص الإداري  زالجها في كفاءات
 لدى مستشارا عمل من العلماء من نجد لذا مورالأ تسييرفي  كتهمنوح وثقافتهم العلماء
 . الأهالي تهتم التي الآمور في ةخاص يستشرونهم ما غالبا كانوا الذين الحكام

 سبانالإ مع تعاونوا الذين امر في العلماء استشارقد  الكبير محمد الباي فمثلا نجد
 أن منه طلبوا لكن هذا في كتابا لهم فبعث سبانالإ الى ايذهبو  لا حتى عنهم بالعفو له فتواأف

 بن حمدأو  حواء بن الله عبد البلد القاضي لهم فارسل المرابطون  بعض مع نالأما لهم يبعث
 من ومنهم العلماء وفد رافق من فمنهم فريحه بن محمد والسيد الكبير المسجد خطيب سحنون 

 . 4الباي عرض فضر 

 كانت التي الخزينة نفقات المسؤولية لهم وكلتأ العلماء من هناك هذا الى بالإضافة
 عدم الى يرجع المرموقة والمكانة المسموعة والكلمة العلمي النفوس ذوي  تبالكا الى توكل

                                                 
 .380، صالمرجع السابقمخفي مختار،  1
ودعات  : هو محمد بن محمود بن حسين بن محمد الشهير بن العنابي وإبن العنابي من أوائل المجددينمحمود العنابي 2

الإصلاح الإجتماعي والسياسي في العالم الإسلامي، قاضي وباحث من فقه الحنفية، نسبية إلي عنابة للمزيد من 
، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر مؤسسة نويهض للثقافةالمعلومات ينظر: عادل نويهض، 

 . 345، ص1980ط، بيروت
 .358، ص2005، دار الرائد، الجزائر، 1، ج1، طآراء في تاريخ الجزائرأبحاث و أبو قاسم سعد الله،  3
 .118، 117، ص ص، المرجع السابقً رشيدة شدري معمر، العلماء والسلطة العثمانية في فترت الدايات 4



 الدور السياسي للصوفية والعلماء في الجزائر خلال العهد العثماني       الأوللفصل ا

 
29 

 تلاعبات حدوث ةخشي المالية الصلاحيات ذوي  من خرينالآ الموظفين في الحكم نظام ثقه
 .1المالية الدولة الحسابات في النسيان أو نقصان أو بالزيادة الخزينة ودائعفي 

 والمقاومةثانيا: الصوفية والعلماء في الجهاد 

 الصوفية في الجهاد والمقاومة: -1

 وإمــام ككــل المغــرب الــبلاد ســواحل طالــت التــي الإســبانية الصــليبية التحرشــات نتيجــة
 لهــم داعمــة ةقــو  مــن لابــد كــان 2الجهــاد قــادوا الــذين المتصــوفة للشــيوخ العســكرية ةالقــو  محدوديــة
 ناللــذا( الــدين وخيــر وجعــر ) بربــروس الأخــوة ذلــك فــي فوجــدوا المســيحي الخطــر علــى وتنصــر

 مـن للـتخلص الجزائـر وأهالي لمساعدتهم شريك خير للمتوسط الغربي الحوض يف صيتهم ذاع
 المشـــرق  فــي العثمــانيين لظهـــور الأول المبــرر هــو الـــدين نأ وباعتبــار 3الإســبانية  التحرشــات
 .4والمغرب

 مـن جمـاهيرال تعبئـة طريـق عـن ذروتهـا الـى الحركة إيصال وببراعة الأخوة حاول فقد
 .5ة الصوفي المبادئ في راسخا اعتقادا ةومعتقد ةمعارض مجموعات الى توزيعها خلال

 ةمسـؤولي عاتقـه علـى وحمـل الجهـاد الرايـة رفـع مـن أول هـم كانوا هؤلاء فان ذلك ومع
 . 6الإسلام عن الدفاع

 هــو بــه قــاموا دوروأهــم  تجــاههم العثمــانيين ةلسياســ مماثلــة سياســة للمتصــوفة نأ كمــا
 علــى للحفــاظ الأمــن إحــلال علــى والعمــل العثمــاني الحكــم ضــد الثــورات إخمــاد فــي المســاهمة

                                                 
زيع، دار البصائر للنشر والتو (، 1830-1792، النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني )ناصر الدين سعيدوني 1
 .161، ص2012، الجزائر، 3ط
الجهاد يني في الاصطلاح الفقهي توفي الأمن والاستقرار وحماية الثغور للمزيد من المعلومات ينظر: محمد أبو  الجهاد: 2

 .20، ص2011، تح: محمد غانم، تلمسان، 1، جعجائب الأسفار ولطائف الأخبارراس الناصر، 
 .320، صالمرجع السابقواقية نفطي،  3
 .30صالمرجع السابق، ، 1أبو قاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج 4
 .30، صالمرجع السابقعبد القادر صحراوي،  5
 .326، ص، المرجع السابقواقيه نفطي 6
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 الحاكمـة سـروالأ البيـات بـين القائمة الصراعات في محكمين يعتبرون  كانوا كما، وتثبيته الحكم
 .1والقبائل سرالأ وبين

 ةوســن الصــخري  بــن احمــد ثــورة لإخمــاد م1637 /ه1047 ةســن فعــلا حــدث مــا وهــو
 . 2زواوة  وقبائل العثمانيين قوات بين القتال لوقف م4261 /ه1050

 بدايـةو  الأجنبـي الغـزو بدايـة منـذ الجهادية حركه في برزت قد الصوفية أن نجد ولهذا
 للجهــاد فــيهم الحمــاس وإثــارة الســكان وتعبئــة الأراضــي عــن الــدفاع فــي ةســاهمأيــن  16 القــرن 
 . 3 الإسباني الغزو ةخاص

 الى تحول أن ثيلب لم المسيحيين ضد المتصوفة صدور في تأججي كان الذي فالحقد
 عجــزت التــي السياســية انتفاضــة أو محاولــة ثوريــة يقــوم بهــا الشــعب ضــد الكيانــات كــل ةمســاند

 وزعمـــاء كـــدعاة التصـــوف رجـــال بـــرز وبهـــذا الـــبلاد علـــى الأوروبيـــين التعـــديات داجـــ تضـــع أن
 القضـاء الـى الـدعوة طريـق عـن كـان لعـدوا ةمحاربـ في الصوفية دور نأ يلاحظ ومما 4جهاد 
 أن نقـول هنـا ومـن 5الجهـاد بوجـوب والتـذكير ممـاله ذوشـح الجهـاد على والتحريض العدو على

 موقـــف رغـــم العثمـــاني العهـــد فـــي الأحـــداث فـــي مجـــرى  قـــوي  تـــأثير لهـــا كـــان الصـــوفية الطـــرق 
 .6اصحابهأ ةومناقش تهاحد من التخفيف حاولوا الذين والسلفيين الفقهاء

 في الجهاد والمقاومة: العلماء -2

 التفــاف بعــد ةخاصـو  الإســباني الاحـتلال خطــر فـي وقــف مـن مقدمــه العلمــاء فـي كـان
 . 7عنهم والدفاع حمايتهم على والقادرة القوية السلطة باعتبارهم حولهم الأهالي

                                                 
 .327، صالمرجع السابقية نفطي، افو  1
م(، ديوان 19ه)13م( الى15ه )10، مع القرن ، الأسر المحلية الحاكمة في بايلك الشرق الجزائري جميلة معاشي 2

 .259، ص2المطبوعات الجامعية، جامعه قسنطينة 
 .314، صالمرجع السابقرشيدة  شدري معمر،  3
 .540، ص، المرجع  السابقكلوشي مصطفى 4
 .11، صالمرجع السابقباية بن كحلة،  5
 .187ناصر الدين سعيدوني، الشيخ المهدي بوعبدلي المرجع السابق، ص  6
 .383، صالمرجع السابق، مخفي مختار 7
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 بـدل لـه والـدعوة للجهـاد الانقطاع العلماء ببعض دفع الذي هو الذي هو الخارجي فالغزو
 العلمـــاء جعلــت الجزائريــة الســواحل علــى المتكــررة المســيحية فــالحملات 1والــتعلم للتعلــيم الانقطــاع

 .2الخارجي العدوان دور  الصليبي الاحتلال ةكمواجه رئيسي بدور يقومون  الدوام وعلى
 كـان مـن ومـنهم ةخاصـ وهران وتحرير ةعام الجهاد على يحث كان من العلماءومن 

 هجـــوم يتوقعـــون  العلمـــاء مـــن كثيـــر هنـــاك كـــان كمـــا 3ملحكـــال تشـــجيعا هوقوعـــ قبـــل بـــالفتح يتنبـــأ
 الســكان افأنــذرو  المغربيــة المــدن لــبعض احــتلالهمو  غرناطــة ســقوط بعــد الجزائــر علــى الإســبان
 طـباخ الـذي 4التـواتي محمـد نجـد العلمـاء هـؤلاء ومـن الـبلاديهـدد  الـذي الخطـر مـن وحـذروهم

 الحمـلات تجديـد علـى الأتـراك شـجعت التـي عوامل من وكان  6ة طويل 5ةقصيدب وهران سكان
 .7للجهاد الجزائريين العلماء ةدعو هو  وهران لتحرير العسكرية

 :الجهاد في العلماءمشاركة  -3
 الجهاد في بنفسه شارك من منهم-أ

 احتـرامتقـدير و  محـل كانوا والذين الإسبان ضد الجهاد في دورا لعبوا الذين العلماء من
 .9وللالبه المعروف 8المجاجي علي بن محمد للعثمانيين

                                                 
 .313، ص، المرجع السابقرشيدة شدري معمر 1
 ، نفس الصفحة السابقة.المرجع السابقمخفي مختار،  2
 .445-444، ص صالمرجع السابقأبو قاسم سعد الله،  3
ير أن محمد هو أبو عبد الله سيدي محمد التواتي، الذي كان قاطنا بحومة الصباح، من عدوة فارس، غ  محمد التواتي: 4

التواتي ببساطة  غير من عدوة فاس إلي القرويين، ودفن بحومة الشرشور، اخذ علمه من الشيخ سيدي لحاج العربي، للمزيد 
 .356، المصدر السابق، صتعريف الخلف برجال السلفمن المعلومات ينظر: أبي القاسم محمد الحفناوي الديسي، 

 77(، ص4ينظر: الملحق رقم )   5
:الشيخ المهدي البوعبدلي، عالم المعرفة للنشر 1ن سحنون الراشدي، الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني، تحأحمد ب 6

 .18، ص2013، الجزائر، 1والتوزيع، ط
 .45، صالمرجع السابقأبو الراس الناصري،  7
ل العلمية من أهل محاجة وله فيها : عالم من الزهاد العباد كانت تشد إليه الرحالة في المسائمحمد بن علي الحجاجي  8

زاوية مشهورة وللعربي المشرقي في كتاب في سيرته سماها قوته النسب والوهاجة له الناع الطويل والعريض في الشعر 
 .286، صالمرجع السابقينظر: عادل نويهض، معجم أغلام الجزائر، 

 .202ص، قالمرجع الساب، 1، جتاريخ الجزائر الثقافيأبو قاسم سعد الله،  9
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 والاعتنــاء والتصــوف الثعــالبي الــدور كــان ذاإو  الثعــالبي الــرحمن عبــد كمــا نجــد أيضــا
 التحــريض فــي تمثــل السياســي دوره نإفــ لحياتــه ارسد لكــل معــروف اصــبح قــد الأخــرة بــأحوال
 والاسـتعانة ةالأسلح أنواع بكل ضدهم للتسلح الناس ةودعو  الأعداء ضد والوقوف الجهاد على
 فــي الثعــالبي بــه قــام الــذي الــدور تبــين 1رســالة وهنــاك الشــرعية الوســائل لمختلــف ذلكبــ علــى

 . 2''الجهاد
 علـــى فيهـــا يحـــث بجايـــة بـــالنواحي طلابـــه أحـــد الـــىلأن هـــذه الرســـالة كانـــت موجهـــة  
 3.وسواحلها الجزائر أراضي في طامعينال الصليبي اة الغز  ضد الجهاد ضرورة

ـــاك نأ أيضـــا ونلاحـــظ  مـــع المواجهـــات فـــي بنفســـه شـــارك مـــن العلمـــاء مـــن كثيـــر هن
 الــدفاع فـي سـكانها وتـولي 1510 ســنة الإسـباني للغـزو بجايـة ةمدينــ تعرضـت فعنـدما الإسـبان
 اثنــين المثــال ســبيل علــى مــنهم نــذكر بجايــة ةمدينــ علمــاء أربعــة قبــل مــن مــدعمين كــانوا عنهــا
 الخنتاني. إبراهيم ابن سماعيلإ بوأو  الكتاني علي بن سماعيلإ بن حمدأ ابن هممن

ـــذينمـــن العلمـــاء و    بوشـــلاغم مصـــطفى عهـــد فـــي 1708 الأول فـــتح فـــي ســـاهموا ال
 الـــى رحـــل مازونـــة درس فـــي، 4بـــالقلعي المشـــهور يصـــالرما مـــؤمن بـــن الله عبـــد بـــن مصـــطفى

 عبـــد يضـــاأ عنـــد 5السنوســـية مـــتن شـــرح تأليفـــه مـــن وان، الآداب واكتســـاب العلـــم لطلـــب مصـــر
 لهـاالأول  تحريـروال بـوهران الإسـبان النصـارى  مقاومـة فـي بنفسه شارك الذي 6لمشرفيا القادر

                                                 
 81-78( ، ص5الملحق رقم ) :ينظر  1
 .203، صالمرجع السابقخلال العهد العثماني،  أبحاث وأراء في جزائرأبو قاسم سعد الله،  2
 .91، صالمرجع السابق، أحمد مريوش 3
ى : هو سيدي مصطفى بن عبدالله بن مؤمن الرماصي، نسبة إلى رماصة، قرية صغيرة من قر سيدي مصطفى الرماصي 4

مستغانم، هذا هو الأشهر في عنوانه  وقد يدعى عند البعض بابي عبد الله محمد بدل من مصطفى، للمزيد من المعلومات 
 .566، صالمرجع السابقينظر: أبي قاسم محمد الحفناوي، 

، 1، ع2جدور العلماء والرباطات في مواجهة العدوان الإسباني على الجزائر، مجلة المواقف، معبد القادر فكاير،  5
 .288ص، 2008

عبد القادر مشرفي: هو الشيخ عبد القادر بن عبدالله المشرفي الذي كان يدعى شيخ  وإمام الراشدية ولد في قرية المرط  6
طلوع السعد السعود في أخبار وهران قرب مدينة معسكر وتثقف في المنطقة علي علماء عصره ينظر: المزاري بن عودة، 

 .100، ص1990، دار الغرب، بيروت، 1: يحي بو عزيز، جتج19خر القرن والجزائر وإسبانيا أوا
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 الإســــبان مــــع تتعــــاون  كانــــت التــــي بالقبائــــل والتشــــهير ديــــدنالت فــــي رســــاله لــــفأو  1708 عــــام
 الأعـراب مـن نالإسـبانيي ولاية تحت الداخلين أخبارفي  الناظر ةبهج وسماها لوهران المحتلين

 . 1عامر كبني
 عــرف وقــد أيضــا المشــاهير القــراء مــن التلمســاني العابــدي توزينــت بــن محمــد وهنــاك

 الأولـى الفـتح أثنـاء يه أ 118 ةسـن الإسبان ضد مجاهدا توفيحتى ، معا والجهاد العلم عنه
 الــذي ثابــت بــن احمــد تلاميــذه فيــه خــرج انــه فيكفــي القــراءات وخصوصــا فــي علمــه مــاأ لــوهران
  2فيه. ةشهر أساتذته  فاق بعلمه

ـــوأ نجـــد 1792 ســـنه الثانيـــة وهـــران لتحريـــر بالنســـبة مـــاأ  ةســـن ففـــي الناصـــري  راس ب
 ومصـــر وتـــونس وقســـنطينة الجزائـــر بعلمـــاء طريقـــهفـــي  التقـــى مـــره لأول للحـــج ذهـــب 1204

 والإسـبان المسـلمين بـين في الحرب تونس هو فيو  1205 سنه عودته وأثناء والشام والحرمين
 عجائــبســماه ) كتــاب يؤلــف ذلــك فــي أوبــد الجهــاد فــي اكوالاشــتر  بــالعودة فاســرع وهــران علــى

 3(.الأسفار
 بالجهـاد تتعلـق التـي مـواقفهم سـيما ولا كتابتـه فـي للعثمـانيين تأليفـه في ذلـك كما يهمنا

 .4الأندلس استرداد الى وهران استرداد بعد تطلع انه والتفاؤل الحماس بل  وقد الإسبان وطرد
 قلمهب جهادال تولى من منهم -ب

 فــي شــاركوا الــذين العلمــاء اهتمامــات فــي الأولــى القضــية يمثــل كــان الجهــاد نأ مــاوب
 اكبــر وكــانوا النــاس حمــاس لإلهــاب إشــعارات ونظمــوا معــارك وخاضــوا وجماعــات أفــراد الجهــاد

 . 5الجهاد على توالباشوا للبايات المحرضين

                                                 
 .100، صالمصدر السابقالمزاري بن عودة،  1
 .23، ص1998، دار المغرب الإسلامي، بيروت، 2، ج1، ط، تاريخ الجزائر الثقافيأبو قاسم سعد الله 2
 .87، صالمرجع سابقأبو قاسم سعد الله، أبحاث وأراء الجزائر،  3
 .89، صالمرجع نفسهبو قاسم سعد الله، أبحاث وأراء الجزائر، أ 4
 .91، ص، المرجع سابقرشيدة شدري  5
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 علـي لشـيخا مثـل الإسـبان مـع المواجهـة صـور والشـعراء العلمـاء مـن الكثيرفقد خلف 
 علـــى صـــاحبه فيهــا تحـــدث بجايــة ىعلـــ ةمــر  يمـــاف الأخبـــار عنوانــه خلــف كتـــاب الـــذي المرينــي
 لحصــن فتحــه اثــر الــدين خيــر ابــن حســنفيــه  مــدحوا الــذين بجايــة للمدينــة الإســباني الاحــتلال
 . 1المرسى

 الله ودمـــرهم النصـــارى  وهـــروب الأعلـــى المرســـى حســن الباشـــا هـــدم عنـــد أبيـــات ونظــم
 2: هيالأبيات و  سفلالأ نصلح

 قرى الكلب ومرسى الكفر أساس بفتح     والغرب الجزائر باشا لكهنيئا 
 بطرابلس  الإقليم بذا أصرت التيستفتح وهران ومرساتها            

 :3يقول خوجة باشا حمدأ يالدا يخاطب الجزائر وغجيلأ محمد سيدي العلامة نظم ومن

 بالذكر لهوالكفر فأقطع أصة             بقو  الجهاد نحو تفالت ثم

 البحر عباب في جزائري ال تلك        رحتسو  كالأسود جيوشاجهزوا 

.  والسـمت الحسـن. الصـلاح هـلأ  مـن وهـو تلمسـان مفتـي الحلفـاي حمدأ محمد ومنهم
 :وهي الأولى وهران بفتح ةخاص الأرجوزة نظم

   حلا كفرةال بني وهران الأرض عن               حلا يندبال الله أراد لما
 4خلاقة من حاد عن الخلافة             فاستنهضن حتى لها أحاد
 ي:تلمسان الرحمن عبد زيد أبو للشيخ قصيده ومن
 السعيد الفتحة سور  علينا           عيد يوم البشائر رسل ثلاث

 5دبعي زمن من بالشرك عفافحيث من رسوم البشر رسما          

                                                 
 .385، ص المرجع السابقعبد القادر فكاير،  1
 .132، ص1986، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، البستان في ذكر الأولياء تلمسانابن مريم عبدالله 2
 .38(، ص1792 -1492لثلاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا، ) أحمد توفيق المدني، حرب ا 3
 .150، 149، ص، المرجع السابقمحمد بن ميمون الجزائري،  4
 .466صالمرجع السابق، أحمد توفيق المدني،  5
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 حــين الجزائــر فــي جــرى  فيمــا النــاير الزهــرة صــاحب نتلمســا رقيــة بــن محمــد نجــد كمــا
 نجـد كمـا الجزائـر ةمدينـ علـى سـبانالإ شـنها التـي للغـارات ذكـر فيـه الكفـوة جنـود عليها غارتأ 

ة حملــــ مجهــــول كتــــاب 1775 ةســــن وريلــــيأ بحملــــه تتعلــــق رســــاله خلــــف الــــذي العنتــــري  احمــــد
 ةحملـ علـى الجزائـر لنصـربا الراشـدي سـحنون  بـنأ أشـار وقـد 1784 -1783 سنتي بارتينيلو
 .1مطلعها قصيده 1784 الأخيرة بارتيلو

 يابشير السرور في البلاد                 مسرعا قوق عادي الجياد
 الصفور وكي تبشر كل حمى بماذا                 فعلت بالعد

 2حيث جاو الى الجزائر دار              النصر باسم ثغر بلاد
 

 والـــولاة المحـــاربين النفـــوس فـــي والشـــهامة النخـــوة يثيـــر انكـــ مـــن العلمـــاء مـــن وهنـــاك
 :محلى بنأ قول ذلك واليهود النصارى  يديأ في وهي المرأة  عن بالحديث

 أما  أبصروا في السبت عيد الجزائري           ولكمحف ينا سلامالإ معشرأيا 
 ونحن اليهود غارة غريبة               يعالجها الخنزير المزابر

 قصــد شــعريه وقصــائد مؤلفــات بعــده حظــي لقــد 3120 الثــاني وهــران فــتح ذلــك ومــن
 المحمديـة السـيرة فـي القمريـة الرحلـة كتاب صاحب زرقاء ابن الكبير محمد الباي وبمدح الفتح
 للجـــيش مرافقـــا أيضـــا الأخيـــر هـــو كـــان الراشـــدي ســـحنون  بـــن حمـــدأو  لجـــيش مرفقـــا كـــان الـــذي

 الـراس بـوأ مـاأ البـاي وسـيرة الـوهراني الثغـر ابتسام في الحماني الثغر سماه كتاب الف المقاتل
 4:الأبيات هذه من عثمان بن محمد الباي فيها بالسينية مشهورة قصيدة فله الناصري 

 بالجزائر قامأ                         بها الإيمان عون  الله رادأ لما
 والرجس    الشرك  أهلخامس عشر من عاشر أتاح بها مذهب الدسى      الإسبانيون 

                                                 
 .286، ص، المرجع السابقعبد القادر، فكاير،  1
 .270، ص، المصدر السابقأحمد بن سحنون الراشدي 2
 .286، ص، المرجع السابقالله أبو قاسم سعد 3
 .282، صالمرجع السابقعبد القادر فكاير،   4
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 التحـالف فكره تدعيم في إيجابيا دورا لعب العدو ضد الجهاد عامل نأ نقول هنا ومن
 1.الطرفين بين

 .العثمانية بالسلطة والعلماء الصوفيةعلاقة  -ثالثا

 بالحكام الصوفية ةعلاق-1

 الـــديني بالتحـــالف الأولـــى بمـــرحلتين مـــرت قـــد العثمانيـــة بالســـلطة الصـــوفية علاقـــة نإ
 أواخــر الثانيــة المرحلــة شــهدة مــابين المســيحية الهيمنــة مــن للــبلاد الأوروبيــة التحرشــاتبمواجهــة 

الصــوفية  الطــرق  زعمــاء ةبقيــاد ةثــور  وانــدلاع الطــرفين بــين العلاقــات تــوترا الثــامن عشــر القــرن 
 وطيلــة م16/ه12 القــرن  أواخــرو  العلاقــة هــذه لــتجت كمــا 2المــوالي  القــرن  فــي اســتمرت يالتــ

 لهــــم ةمواليــــ الحكـــام يعتبرهــــا التـــي التقــــارب وهمـــا بنــــوعين م13/ه19 القـــرن  مــــن الأول الربـــع
 .3 عليهم متمردة أنها يعتقدون  التي الطرق  تلك مع والتنافر

 بــوأ قــال كمــا ةمعقــد علاقــة الجزائــر فــي الدينيــة بــالطرق  العثمــانيين ةعلاقــ تعتبــر كمــا
 تـراكالأ نأ علـى المـؤرخين ظـممع ويتفقة متحيز  وغير مستيقظة دراسة وتحتاج الله سعد القاسم
 رصـيدهم هـو الإسـلام نأ يعرفون  كانوا لانهم العقيدة راسخين مسلمين الدينية الناحية من كانوا

 4.قوتهم مصدر وهو السياسي
 والتقارب التحالف مظاهر -أ

 الصـــوفية طـــرق  والشـــيوخ العثمـــانيين بـــين تحـــالف هنـــاك يكـــون  نأ المنطقـــي مـــن كـــان
 عـلانإ و  الجهـاد واجـه كـذلك والهدف الإسبانية التحرشات في المتمثل ركالمشت فالعدوا بالجزائر

ـــى واعتمـــادهم التحـــالف هـــذا ةاســـتمراري هـــو كثـــرأ تبريـــر الـــى يحتـــاج مـــا بـــل الإســـلام ةرايـــ  عل
 . 5بالمنطقة العثماني الحكم لتثبيت كقاعدة المتصوفة

                                                 
 .95، صالمرجع السابقرشيدة شدري معمر،  1
 .540ص ، المرجع السابق، كلوشي مصطفى 2
 .75، صالمرجع سابقباية بن كحلة،  3
 .189، صالمرجع السابقأبو القاسم سعد الله،  4
 .132، صالمرجع السابقواقية نفطي،  5
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 ســـفيو  حمـــدأ مـــع عـــروج تحـــالف أي الجزائـــر غـــرب مـــن التحـــالف هـــذا بدايـــة فكانـــت
 نإفـ التحـالف هـذا يتم إن المنطق من كان والذي الزيانيين مع خلاف في كان الذي 1الميلاني
 هــذا ثــرأ وقــد تقريبــا مؤكــدا مــراأ تعتبــر الظــروف وتلــك الميلانــي حــزب مــع العثمــانيين التحــالف
 . 2العثماني العهد طيلة الطرقات به والتزام التحالف

 عـروج بابـا مـع اوعقـدو  العثمـانيين مع يالبالثع ةصوفي تحالف تجد يضاأ الجزائر وفي
 الشـاط  مـن ةمقربـ علـى ينحتـون  ةبصخر  متمركزين كانوا الذين الاسمان لضدمعهدا  العثماني
 .3 المدينة

 ةسـلط تمثـل كانـت التـي بنـوي  الساسـي ةعائلـ العثمـانيون  تحـالف فقصـد عنابة في ماأ
 الزمــان مــر علــى ةحميميــ لاقــاتع بيــنهم توفــدت بــل قصــدهم العائلــة تخيــب فلــم هنــاك الروحيــة
 .4المتبادلة الرسائل خلال من العلاقة هذه وتتجلى

 مـاأالبوني ساسي محمد الشيخ الى باشا يوسف من 5 ولىالأ ةرسال عندنا الرسائل هذه
 ة الرابعـةرسـال وهـي خرى أ جهة من بكداش 7محمدحفيد  البوني قاسم بن حمدأ 6الثانية الرسالة

 العثمــانيين تالباشـوا بعـض علاقـات عـن تكشـف هـي مـا ةكبيـر  ةاريخيـت ةقيمـ لهـا الرسـائل هـذه
 .8ةالشد وقت بالعلماء الجزائر في

                                                 
هو شيخ الوالي الصالح القطب الغوث الزاهد كان رحمه الله من أعيان مشايخ المغرب وعظماء  أحمد يوسف الملياني: 1

العارفين واخد أوتاد المغرب ب وأركان هذا الشأن ينظر؛ أبي القاسم محمد الحفناوي، تعريف الخلف براجل السلف، الجزائر 
 .97، المصدر السابق، ص 1906

 .465، ص، المرجع السابقسعد الله أبو قاسم 2
، 2011، 8، ع 3تأثير الطرق الصوفية على المجتمع الجزائري خلال العهد العثماني، مجلة الباحث، مج بكاي رشيدة،  3

 .209ص
 .209، صالمرجع نفسهبكاي رشيدة،  4
 .83-82( ، ص6رقم ) ملحقينظر :  5
 .84( ، ص7رقم ) ملحقينظر :  6
: هو محمد بن أحمد بن قاسم ابن محمد الساسي البوني التميمي، من علماء بونة, وأحد  فضلائها محمد ساسي البوني 7

 .155، صالمرجع السابقلأعيان أخذ عن أبيه العالم للمزيد من المعلومات ينظر: ابن قاسم الحفناوي، 
 .25-21، صالمرجع السابقأبو قاسم سعد الله،   8
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 بــالجزائر العثمــانيين والأتــراك الصــوفية الطــرق  رجــال بــين التقــارب السياســة فلحــتأ قــد
 تجسـدت حيـث الصـوفية رجـال بهـا قـام التـي تيـار الدعايـة بنجـاح وذلـك السياسـي مستوى  على
 التـــيوالمـــأزرة  الجـــدد منقـــذين لـــىإ بهـــا ينظـــرون  ســـكانال أبـــد التـــي والتقـــدير حتـــرامالا ةنظـــر  فـــي

 يسـاعد الـذي العامل نأ القول لىإ ةخوخ بحمدان دفع ما وهذا الجزائر حاءأغلب أن في وجدها
ـــى الأتـــراك ـــر فـــي ســـيادتهم طبســـ عل ـــرامهم هـــو الجزائ  مظـــاهر مـــن كـــذلك 1الطـــرق  لرجـــال احت
 وذلــك الصــوفية الطــرق  هــلأ و  التصــوف لرجــال العثمــانيين شــجيعت نجــد ضــاأي التقــارب السياســة
 بنـاء في فعلية مشاركة شاركوا بعد وفيما والتصوف الدين رجال إلى مرالأ بادئ في بانحيازهم

 2.الموازن و  القبب والأضرحة
 الطـــرق  شـــيوخ تجـــاهأ العثمـــانيون  نتهجهـــاأ التـــي التقـــارب السياســـة مظـــاهر مـــن كـــذلك 
 بــنجســين  قســنطينة بــاي مثــل الحــرب فــي النصــر حققــوا مــا حــال فــي هبــات مــنحهم  الصــوفية
بـــاي  باشـــا حمـــودة علـــى ة انتصـــارهحالـــ فـــي راذنـــ نفســـه علـــى خـــذأ( 1807 -1606) صـــالح
 .3(1814-1782) تونس

 القويــة العقيــدة لــىإ يعــود التصــوف ورجــال العثمــانيين بــين التقــارب ةسياســ نأ ويبــدو
 بفضـــل وقســـنطينة الأناضـــول فـــي ومجـــدهم دولـــتهم بنـــوا نأ بعـــد الصـــوفية الطـــرق  فـــي للأتـــراك
 هــم لــيهمإ النــاس قــربأ نأ وجــدوا الجزائــر ىإلــ قــدموا ولمــا الموليــة ةوطريقــ 4البكداشــية الطريقــة

  5.التصوف صحابأ

                                                 
 .212، ص2008، الجزائر، 1، دار الهدى، طجزائر في العهد العثمانيأوراق في تاريخ الحنفي هلايلي،  1
 .212، صالمرجع السابقبكاي رشيدة،  2
 .322، صالمرجع السابقواقية نفطي،  3
: هي طريقة الدراويش التي كانت منتشرة بين الإنكشارية، حتى أن البكداشي كان ينصرف ككان ينصرف إلى البكداشية 4

الحركات الدينة التي لها أهميتها البالغة في شرقي أسيا الصغرى وكردستان وألبانيا والشام وفارس الإنكشارية وكانت من 
 .67ومصر، للمزيد من المعلومات ينظر: عبد المنعم الحفني، المرجع سابق، ص

لماجستير في يوسفي الطيب، الحضور الاجتماعي والسياسي الطرق الصوفية، في الجزائر العثمانية، مذكرة لنيل شهادة ا 5
 .158، ص2015_2014التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة سيدي بلعباس، 
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 الجــــدد الأتــــراك حمـــل فقــــد ةجديــــد ليســـت ينفالطــــري بــــين العلاقـــةوالجـــدير بالــــذكر أن 
 حاميــا بكداشــية حجــي زعيمهــا مــن الانكشــارية اتخــذهأ التــي ةالبكداشــي الطريقــة نحــو تقديســيهم

 الصـوفية الطـرق  نحـو والإحسـاس الشـعور هـذا معهـم احملـو  قـد الأتـراك يكـون  ولـذلك ورمزا لهم
 بـــالولاء لرجـــالهم يـــدينون  فكـــانوا الجهـــاد لـــىإ بهـــم وتـــدفع تقـــودهم كانـــت فقـــد الجزائـــر إيالـــة الـــى

  1سيده. الى العبدو  شيخه لىإ المربي ةنظر  ليهمع وينظرون  بهم ويتبركون 
 داخـل الجبليـة الجهـات فـي مسـموعة ةوكلمـ قـوي  ذنفـو  مـن بـه يتمتعـون لمـا كـانوا  نظرا

 المطالـــب مـــن بإعفـــائهم الشـــيوخ هـــؤلاء لمثـــل الامتيـــازات مـــنح فـــي قســـنطينة حكـــام يتـــردد فلـــم
 وتـأديبهم ودهم كسب على دليل وهذا الفرمانات صدارإو  والهدايا الاقطاعات ومنحهم المخزنية

 الاحتـرام ومظاهر بالرعاية فأحاكوهم الاجتماعية الأوساط بين مكانتهم عرفوا بعدما مساندتهمو 
 حتـى بالسـخاء خـدماتهم علـى مكافـاتهم فـي بـداأو  يقصـر ولـم العامة نظر في نهمأش من ورفعوا

 2ك.تراأ وجه من والهاربين للفارين أملج الأضرحة مراكزهم أصبحت
 عهـــدها بـــدايات فـــي بـــالجزائر العثمانيـــة الســـلطة نحـــتم فقـــد الامتيـــازات الـــى وبــالعودة

 فـي الهـدايا لهـم يقـدمون  كـانوا كما البحر غنائم من نصيب في عطائهم ةمتنوع ةمادي امتيازات
 هـــؤلاء كـــان الامتيـــازات هـــذه مقابـــل وفـــي 3الأوقـــاف إدارة المهمـــة الـــى ةضـــافإ الدينيـــة المواســـم
 المصــــالح عــــن المــــدافع بــــدور وقيــــام يــــةالترك الإدارة خــــدمات تقــــديم علــــى يحرصــــون  الشــــيوخ
 .4البايلك

 جماعـــات وممثلـــي الأتـــراك بعـــض بـــين اهرصـــالم التقـــارب مظـــاهر بـــينمـــن  كـــذلكو 
 وهـذه 5الطـرفين بـين وتلاحـم روابـط لظهـور الطـرق  وشـيوخ الإقطاعيـة الكبـرى  العائلاتة خاص

 تقطنهــا يالتــ المنــاطق فــي ةخاصــ الأمــن حــلالإو  البايلــك نفــوذ ببســط للحكــام ســمحت مظــاهر
                                                 

، 2. دار البصائر، طدراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثمانيناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية،  1
 .431، ص2009الجزائر 

 .541، صالمرجع السابقكلوشي مصطفى،  2
 .322، صسابق، المرجع الوافية نفطي 3
 .431، صالمرجع السابقناصر الدين سعيدوني،  4
 .2، صالمرجع السابقصالح عباد، الجزائر، خلال الحكم التركي،  5
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 المجتمـع مـن فئـات للتقـرب الحكـام لسياسـة خـرآ وجه كانتة مظاهر  وهذه المراسم ةشديد قبائل
  .1 المجتمع على وتأثيرها وزنا لها التي

 ذاإوالطرقيـة  الصـوفية مع التعامل في صعوبة دواجي لم الأتراك نأ نقول خيرالأ وفي
 العثمــانيين توســعان فــي كبيــرا دورا لــيس دورا لعــب فقــد عــنهم غريبــة الصــوفية الحركــة تكــن لــم

ة علاقــ وكانــت الطــرفين بــين العلاقــة تقريــب فــي ســهل مــا وهــذا الأناضــول ةمنطقــ فــي ةخاصــ
 الخلافـة قـوة فـي الجزائـريينة قـو فكانـت  مبنيـة علـى أسـس متينـة العثمانية الخلافة بدار الجزائر
 الثقـة علـى ةقائمبينهم لعلاقة ا تكون  أنذلك  ة بعدبولا غرا الجزائر قوة في الخلافة قوة وكانت

 2.والاحترام المتبادلة
 مـنة عاديـ ةبصف العثماني الوجود من الأولى القرون  خلال الجدلية هذه استمرت وقد

 الجزائـر بـين ةثقـ فقـدان بسـبب الثـامن عشـر القـرن  منتصف خلال تتغير العلاقات خذتأ حين
 3المركزية. والسلطة

 علاقة التباعد والتنافر-ب
 الصـــوفية الطـــرق  ورجـــال العثمـــانيين تـــراكبـــين  العلاقـــة تـــأزم فـــي عوامـــل ةعـــد لعبـــت

 :يلي فيما حمالهاأ ويمكن
 من العربية الناحية في المغربي المنشأ ذات الصوفية الطرق  شهدته الذي التطور نأ .1

 محمد الشيخ تزعمها التي قاويةالدر  الطريقة الثورة في الشرفاء دور ظهر فقد الجزائر
 ةغاي لىإ ستمرتا التي 1736 ةسن تلمسانة مدين قرب الحوت عين ةقوي طمراب دريسيالإ

 الأتراك فعل ردة لكن مستقلة شبه ةجمهوري تلمسان جعلت والتي ةسن 24 حوالي يأ 1759
 الدخول من( 1797-1780) الكبير محمد الباي قام حيث كان عنيفا الثورة هذه على

                                                 
 .123، صالمرجع السابقرشيدة شدري معمر،  1
 .16، ص1986، بيروت، 2، ج1، دار النفاس، ط(1791-1547الجزائر  والحملات الصليبية، )بسام العسلي،   2
 .116، صالمرجع السابقمريوش،  أحمد 3
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 السلطان فاضطر الريف منطقة حتى تقدمو ة وجد مدينة فاحتل المغرب أراضي لىإ بجيشه
 . 1الغرب باي مع الصلح برامإ لىإ( 1792 -1790) يزيد مولاي العلوي 

 شاكمإن حيث حتى بالضرائب الأهالي رهاقإ هو العلاقة تأزم لىإ دىأ عامل همأ و   
 2.سكان حاجيات تبالي لا صبحتأ حتى م 17 القرن  مطلع مع التجارية البحر موارد

بعامل آخر  الصوفية الطرق  ورجال الأتراك بين العلاقة تثر أت العامل ذاه جانب لىإ  .2
فقد أدى الى تدهور الأوضاع بالتغيرات التي شهدتها الجزائر نهاية القرن الثامن عشر 

الاقتصادية الى تراجع عائدات الجهاد البحري التي كانت توفر أرباحا كبيرة للميزانية العامة 
قتصادية بديلة وهذا ما دفع بالسلطة بإرغام القبائل على دفع عن مصادر امما فرض البحث 

 .3الضرائب والخضوع لإدارة حكم الدايات 
 بعد الجزائر ضد الأوروبية التحرشات طرفين بين علاقات في توتر سبابأ من كذلك .3

 يالحدود والصراع البحرية ةالقو  صعيد على والأوروبي الجزائر الطرفين بين التوازن  احتلال
 .4والمغرب تونس الجارتان مع شهدته الذي

 التوتر هذا واستمر الصوفية برجال الحكام العلاقة في التوتر من نوع حدثأ ما وهذا
 .5م19/هجري  13 القرن  نهاية مع الطرفين بين وهراع عداءة صف اتخذت حتى

 ثورات عتلاند فقد تدم لم أنها إلا بينهما والتحالف والتضامن المشترك الإحساس ورغم
 كان من ومنها دينا كان من فمنها وغايتها وسائلها تباينا وقد العثمانيين الأتراك ضد ةعديد

 ثورة يتميزت كما والسمعة الجاه عن بحثوا مغامرون  قادها ثورات هناك نإ بل اقتصاديا

                                                 
 . 28، صالمرجع السابقحنفي هلايلي،  1
 . 116، ص، المرجع السابقأحمد مريوش 2
 .541، صالمرجع السابقكلوشي مصطفى،  3
 .23، صالمرجع السابقحنفي هلايلي،  4
 .39، صالمرجع السابقناصر الدين  سعدوني،  5



 الدور السياسي للصوفية والعلماء في الجزائر خلال العهد العثماني       الأوللفصل ا

 
42 

 ة الإنتقاماتحد وزادت اندلعت التي الثورات هذه ومن 1أحيانا  وقصرها واحيانا مدتها بطول
 2البلاد. جهاتأغلب  في 18 قرن  نهاية مع وتكاثرت ةالداخلي

 الصوفية طرق  ثورات-2

 الشريف بابن العامة لدى يعرف شريف بن القادر عبد الى الثورة هذه تنسب :درقاوة ثورة-أ
 العجمي باي مصطفى على انتصر للزرقاوي  أن والمعروف الدرقاوي  بن والمعروف درقاوي 
 من النصر هذا ولكنه 1805 عام العبد ووادي ينامن وادي بين ةفرطاس وقفم في وهران

 وحدة الى شرقاالممتدة بين ميلانا  المنطقة كل على سلطانه وفرض المعسكر على السيطرة
 وهران رية قرر مهاجمةالعسك بقوته احسن حينما الدرقاوي  شريف ابن أن والواضح غربا
 3.شهرأ ثمانيةة بمد حصار عليها فرض والتي

  :1804 حرشالأ ابن ثورة-ب
 يعــرف مــا فكــل كمــا قــال نصــر الــدين ســعيدوني فــي كتابــه بــالغموض هشخصــيت اتصــفت  
 الــى راجـع وذلــك فيهـا تســبب التـي والأحــداث بهـا يقــوم كـان التــي بالأعمـال مباشــرة يتصـل عنـه

 انو  الوقـت صـاحب انـه وزعـم الشـريف الله عبـد بـن محمـد راسـمه 4للعثمـانيين المعاديـة طبيعته
 . 5يتواجه حيثما عندها يتبعه النصر بةمستجا دعوته

 يقاتـل وأصـبح الوسـاطة هـلأ و  اربـةغالم مـن أنـاس ليهإ وجمع هذا 6الأحرش ابنقام  حيث  
كمـا قـال أحمـد   مصـرب تصـي لـه صـبحأو  شـكوه وأثـرت رج مصر بما قـدر عليـه اين خالفرنسي

 مبــادئ علــى تقــوم حكومــة وقــادة ثــورة قيــد ســلطة البايلــك وتأسســت 7الشــريف الزهــار فــي كتابــه
 قـد الأحـرش ابـنة ثـور  وكانـت التركية الحاميات لمهاجمه اتبعه مرأ في قسنطينة في الإسلامية

                                                 
 .33، صالمرجع السابقعبد القادر الصحراوي،   1
 .56، صالمرجع السابق(. 1830-1792ناصر الدين سعيدوني، النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني )  2
 .24، صالمرجع السابقحنيفي هلالي،  3
 .265، صالمرجع السابقناصر الدين سعدوني، ورقات الجزائر دراسات وأبحاث،  4
 .29، ص1974شركة الوطنية لنشر والتوزيع، الجزائر، ، المجاعة قسنطينة، تج، رابح بورناصالح العنتري،  5
 .85(، ص8ملحق رقم ) ينظر: 6
 .85، ص1974احمد شريف الزهار، نقيب أشرف الجزائر، تح: احمد توفيق المدني، الجزائر،   7
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 ةلمناصــر  الجزائــري  الغـرب الــى انتقالـه هــو ةثـور  فشــل أســباب مـن وكانــت البايلـك نفــوذ ضـعفتأ
 .  1ثورته فشل الى دتأ التي الأسباب من وغيرهاالدوري قاوي  الشريف ابن
  :1815 لتيجانيةا ثورة-ت

 التركــي العهــد أواخــر الطريقــة هــذه نفــوذه ازدادت وقــد التيجــاني الكبيــر محمــد لــىإ تنســب  
 رســالإ بــدا حيــث العــداء لهــم الإيالــة حكــم ظهــرأ وقــد الصــحراء فــي كثيــرون  تبــاعأ لهــا وكــان

 غايـــــه والـــــى 1782 الأغـــــواط قـــــربب بعـــــين ماضـــــي الطريقـــــة مقـــــر الـــــى العســـــكرية الحمـــــلات
18272. 
 طــول علــى وزوايــاهم مراكــزهم وانتشــرت والهضــاب الصــحراء بــين الطريقــة تبــاعأ تــوزعو   
 بالواحـات مـرورا التونسية الأراضي الى وصولا تلمسان الى فاس لمدينة انطلاقا المغرب البلاد

ـــدور  وبســـبب والقصـــور ـــزال ـــذي متمي ـــه ال ـــال لعبت  فريقيـــاإ مـــع التجـــارة فـــي تحكمهـــم فـــي ةتيجاني
 وكسـب منهم التقرب وحاولت الصحراوية والمشيخات والتونسيون  المغارب اليهم تقرب السوداء

  3.شيوخهم ثقة
 مارســــه الــــذي والتعســــف الظلــــم ضــــد ةثــــور  تعــــد خــــرى الأ هــــي التيجانيــــة فــــالثورة وبالتــــالي  

 وفـي بسـهولة عليهـا القضـاء اسـتطاع حيـث هـدافهاأ  الأخـرى  هـي تحقـق لـم أنهـا رغم العثمانيين
الثـورة  شـهدته الذي بالتنظيم تستم ولم عقوبة جاءت كونها لىإ شلهاف يرجع وتركيا قصير وقت

 .4الجزائري  والغرب بالشرق  الدرقاوية
 تميــزن نأ ويمكـن قـارة تكـن ولـم ةواحـد تكــن لـم الصـوفية الطـرق  ةعلاقـ نأ نجـد وهكـذا

 بــارك الأول فالقســم العثمانيــة الإدارة مــع تعاملهــا فــي الطــرق  رجــال لــدى ةواضــح مواقــف ثلاثــة
 الـذي الـنهج بشـدة عارض فقد التصوف رجال من الثاني القسم ماأ بداية منذ بالعثماني وجودال

                                                 
 .269، صالمرجع السابقناصر الدين سعيدوني،  1
 .24، صالمرجع السابقحنفي هلايلي،  2
 .586، صالمرجع السابق عبد القادر صحراوي، 3
 .586، صالمرجع السابقرشيدة شدري معمر، السلطة الروحية والسلطة السياسية في الجزائر في العهد العثماني،  4
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 النصــائح يعطــي دومــا فكــان معتــدل النفــوذ الرجــال مــن الثالــث القســم مــاأ العثمــانيون  بــه عمــل
 1.العثمانية للسلطة وتوجيهات

 بالحكام علماءال ةعلاق-1

 الســلطة مشــاركة وفــي العثمانيــة الدولــة شــؤون  إدارة فــي هامــا دورا لهــم   العلمــاء كــان
 القـــرن  حتـــى لهـــم والشـــعب العثمانيـــة الســـلطة وبـــاحترام الـــدور بهـــذا يتمتعـــون  وظهـــور السياســـية

 . 2الثامن عشر
 العثمـانيين للحكـام الحضـارية مميـزات إحـدى يعتبـر الـدين رجـال مـع التعامـل كان كما

 ســالمين المدينــة لـىإ ليرجعــوا لهــم دعـائهم خــلال مــنهم النصـر يلتمســون  كــانوا فقـد ةعامــ ةبصـف
 بـــين المصـــالح التبـــادل امبـــد علـــى ةقائمـــ كانـــت والحكـــام العلمـــاء بـــين العلاقـــة نأ كمـــا غـــانمين
 3.الطرفين

 رغـم فهـم العثمـاني العهـد خلال الجزائر في العام يأالر  يمثلون  كانوا العلماء نأ وبما 
 والزوايــــا والقضــــاة الفتــــوى  ومجــــالس الــــدروس فــــي بالنــــاس صــــلة علــــى كــــانوا الطبقــــي تــــرفعهم
 رجــال فــي يثقــون  كــانوا ممــا كثــرأ الــدين رجــال فــي يثقــون  النــاس كــان فقــد ذلــك وغيــره والخطــب
 العلاقـة هـذه وكانـت الهـدايا ويمنحونهم ويخشونهم ليهمإ يقتربون  العثمانيون  كان ولهذا السياسة

 الـــى يعـــود لا ذلكفـــ ةجيـــد غيـــر ةومعاملـــ الطـــرفين حـــدأ مـــن نفـــور وقـــع فـــاذا ةمطـــرد الواقـــع فـــي
 . 4ذاته حد في العلاقة الى وليس معينه الفترة في فرادالأ التصرف

 القاســم بــوأ يأر   حســب مواقــف ثلاثــة العثمــاني وجــود مــن الجزائــر علمــاء عتمــدا  ولقــد
 5.ومتحفظ ومعارض مؤيد بين الله سعد

                                                 
 .130، صالمرجع السابقأحمد مريوش،  1
 .13ص، 1987الأهلية. للنشر والتوزيع، بيروت، الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة، علي المحافظة،  2
محمد حاج السعيد، مساجد القصبة في العهدة العثماني. تاريخها ودورها. مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم  3

 .29، ص2014-2015الإسلامية، جامعة الجزائر، 
 .409، صالمرجع السابقأبو قاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي،  4
ر خلال العهد العثماني مذكرة لنيل شهادة الماستر في تاريخ الحديث، جامعة لقرع صبرينة الحياة الثقافية في الجزائ 5

 .57، ص2013/2014الجزائر، 
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 :الجزائر في وجودهم تأييد :ولاأ
 الطــرفين بــين الثقــة وكــان نهايــة وحتــى بدايــةال منــذ وخــدمتهم وجــودهم بــارك الأول القســم 
 الجزائـر مدينـة فـي قامـت التـي العثمانيـة السـلطة مـع العلمـاء بعض تحالف المثال سبيل وعلى
 ذالنفـــو  تحـــت الســـلطة هـــذه بقيـــام فرحبـــوا الســـابقة الســـلطات مـــع خـــلال مـــن لـــديهم كانـــت ولمـــا

 الشـيخ هـؤلاء ومن يديهمأ على سيتم الأجنبي الخطر من الخلاص مرأ أن فيهم ورأوا العثماني
 وحدثـه عـروج بـه فاتصـل تلمسـان الحـاكم مع خلافات له كان الذي 1الملياني يوسف بن حمدــأ

 المليـاني إعـلان علـى معـه تفقأو (( ننساه فلا الله سهلا أمرا نوي أ)) إنني قائلا ترجمانه بواسطة
 تعلــق ومــن ونســله يللميلانــ التعــرض بعــدم اليــوم عــروج يعيــد بينمــا للعثمــانيين تأييــدهم تبعــهأو 
 .2به

 صــاحب الــزواوي  قاضــي بــن حمــدأ ورؤسـائها الجزائــر علمــاء مــن بــالأتراك تصــلأ كمـا
 .3 بالأتراك ةوكيفي شخصيته في المؤرخين من كثير ختلفأو  كوكو جبل

 العلاقـــــة كاتـــــب ســـــبانيالإ العـــــدو رأى لمـــــا القاضـــــي بـــــنأ نأ لـــــىإ ذهـــــب مـــــن فمـــــنهم
 هــو بهــم اتصــل نــهأب قــال مــن ومــنهم رغبتــه بإجابــة خوتــهإو  وجعــر  مــرتأ التــي وهــي العثمــانيين

 مــــع تحــــالفوا الــــذين أيضــــا الشــــيوخ ومــــن الجزائــــر ةمدينــــ دخــــول علــــيهم وســــهل التــــومي وســــالم
 محمــد والشــيخ العاشــر القــرن  وائــلأ فــي الســلف صــلحاء مــن وفــلن بــن محمــد الشــيخ العثمــانيين
 .5شاعة بن محمد وهو العثمانيين مع تحالف خرآ شيخ وهناك 4 المناوي 

                                                 
: هو شيخ الوالي الصالح القطب الغوث الزاهد كان رحمه الله  من أعيان مشايخ المغرب وعظماء أحمد يوسف الملياني  1

، الجزائر تعريف الخلف برجل السلفي القاسم محمد الحفناوي، العارفين واخد أوتاد المغرب ب وأركان هذا الشأن ينظر؛ أب
 .97، ص 1906

 .284، صالمرجع السابقعبد القادر فكاير،  2
 .11، ص، المصدر السابقأحمد بن سحنون الراشدي 3
حاج الفقه الشيخ محمد المناوي: هو العالم الفقيه الشهير الولي الصالح المتصوف العارف بالله اخذ عن خاله محمد بن ال 4

والأصول والبيان والمنطق والنحو والعروض صاحب كرامات لا يخلق في الله لومة لائمة للمزيد من المعلومات ينظر: ابن 
 .266، صالمصدر السابقمريم بن عبد الله، 

 .284ص، المرجع السابق، عبد القادر فكاير  5
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 طمعـا مـاأو  الـدين فـي حبـا أمـا ومراعـاتهم للعلمـاء بتقـربهم تالباشـوا بعـض اشـتهر كما
 عطــاب نأ عرفنــا لأننــا قلــيلا تالباشــوا هــؤلاء عــدد وكــان والثنــاء مــدح فــي حبــا مــاإو  تأييــدهم فــي

 نومـــ القصـــوى  ةالحاجــ عنـــد لاإ العلمـــاء مــن يقتربـــون  لا وانهـــم تعــافي غيـــر العثمـــانيين الحكــام
 محمــد مثــل عنابــة علمــاء بعــض مــع الرســائل اشــاالب هــذا تبــادل فقــد باشــا يوســف القلــة هــؤلاء

 البوني. الساسي
 تالباشــوا المعاملــة مــن ةحالــ بأحســن تكــن لــم البيــات مــع العلمــاء العلاقــة كانــت بينمــا

 .1متواصل اضطراب وفي نازله مساعده كانت هنا فالعلاقة لهم
 بالجزائر وجودهم ةمعارض :ثانيا

 تســلطا واعتبــروه العثمــانيون  بــه عمــل الــذي الــنهج هــذا المتصــوفة العلمــاء عــارض قــدف
 عثمـان ةمرحلـ نأ راهـز ال الشـريف ذكـر السـياق هذا وفي المقاومة وجوههم في اشهروا ثم ومن
 الجزائـــر التـــاريخ لنـــا يســـجل لـــم كمـــا العثمـــانيين ضـــد تمـــر ةفتـــر  كانـــت (1791و 1766) باشـــا

 الجزائــر علمــاء حــدلأ ةومباشــر  ةوقويــ ةصــريح ةمعارضــ (1664و 1549) خــلال2 العثمــانيين
 ةبقيــ نإفــ يســورو الأ ســليمان بــن ويحيــى المــداني ســعيد ةتجربــ الاســتثناء فــي الأتــراك للحكــام
 .3ة مباشر  غير بطرق  وأ ضمنيا أما يعارضون  كانوا

 قاســم ســيدي العــم علــى وقــرا الله فــي لــه مؤخيــا للجــد مصــادقا ســليمان بــن يحيــى كــان
 استشـاره مـورالأ بعـض فـي ذنأ منه وله الوزان الشيخ على ءقرا أنه وذكر درسه يحضر نوكا
 مرهــاأ مــن فكــان الأوراس ثــوره فــي شــارك قســنطينة فــي الحكــم الســلطة فــي مخلصــا وكــان فيهــا

 بيـنهم ووقعـت فيـه النـاس عتفاءإ و  لشهرته القائم هو والناس أحمد أخو قام حيث به استقلوا نهمأ
 4.الله رحمه قتل نأ لىإ كذلك وبقي منهم ظرف غير عن رجعواو  ةكثير  الحروب

                                                 
 .412، ص المرجع السابقأبو قاسم سعد الله،  1
 .57، صالمرجع السابق لقرع صبرينة، 2
( مذكرة لنيل شهادة الماجستير في تاريخ 1664 /1509الصالح بن سالم، التواصل الثقافي بين الجزائر والمغرب خلال ) 3

 .367، ص2013/2014جامعة الأمير عبدالقادر، 
دار الغرب الإسلامي،  تح: أبو قاسم سعد اللهمنشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية، عبد الكريم فكون،  4
 .150، ص 1987، 1ط
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 لـه ترقـى لـم تلمسان الجزائر ةبمدين العلمية ونشاته دراسته فبعد 1المنداسي السعيد ماأ
ـــة السياســـة ـــالجزائر العثماني ـــافي شـــقها فـــي ةخاصـــ ب  ةوشـــديد الصـــريحة المعارضـــة علنأفـــ الثق
 علـى تلمسـان لاعيـان تنكيـل مـن قوله سبح شاهده ومن باشا حسن ةحمل بعد ةخاص للأتراك

 . 2مواقف عده فأخذت الأتراك جنود يد
 عكســـت والعـــامي الفصـــيح الشـــعرية القصـــائد مـــن العديـــد ســـياندمال ســـعيد تـــرك ولقـــد

 العثمــانيين لحكــام ةمعارضــ فــي زاد وممــا القضــايا بعــض مــن مــوقعهم بــرزتأو  عصــره حــداثأ
 التركيــة العســكرية الحاميــة قســوت علــى قمنــهنو  تركــيال تلمســان قائــد للتصــرفات همعارضــت هــي

 3:فيه جاء ومما الشهيرة النونية ةقصيدفي  عنه غير ما وهذا بالسكان واستبدادها
 يماناإ علما الغرب تلمسان                كفهمأ افتدته شيء كبرأ

 ذاناأ المدينة علىأ لهم وكانت         تظاهر اليتامى موالأ نهب على
 فــرغم التركــي للحكــم معارضــة تصــريح لا التلمــيح مــن اتخــذوا فــانهم ءالعلمــا ةبقيــ مــاأ

 قـال ضـمنيه برسـالة نأ صـراحة نـهأ إلا ةسياسـ فـي بربروس الدين الخير الميلاني حمدة أموقف
 فـــان نســـلهم علـــى ولا بنـــا تعلـــق مـــا علـــى ولا نســـلنا علـــى ولا علينـــا يجـــري  لا حكمـــك ن}}أ فيهـــا

 الجاهليـة سياسـتهم مـن غيـروا نإ للأتـراك تهديـد وهـو وهـا  عـوقبتم  لفتماخـ واذا حسـنتمأ رهبتهم
 4.المحليين السكان تجاهأ

 العثمانيـة للسـلطة والتوجيهـات نصـائح بتقديم يهتم كان نهلأ معتدل فهو الثالث قسمال أما: ثالثا
 .5 خلافة ودية وبدون بطريق

                                                 
الله التلمساني موطنه ونشأة المنداسي  م( أبو عثمان سعيد بن عبد16677ه_1088) :السعيد بن عبدالله المنداسي  1

المرجع ينظر؛ عبد المنغم القاسمي الحسني،  نسبه إلى منداس وهي ارض شرقي من أحد أنها. المغرب الأوسط أصلا
 .615، صالسابق

 .36، صالمرجع السابقالصالح بن السالم،  2
، 1999، بيروت، 1، دار الإسلامي، طمن تراث التاريخي والجغرافي للغرب الإسلاميناصر الدين سعيدوني،   3

 .371-370ص
 .37، ص، المرجع السابقصالح بن سالم 4
 .58 -57، ص صالمرجع السابقلقرع صبرينة،  5
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بـالاحترام جهـة  بين العلماء والسـلطة التـي تميـزت مـننقول  أن العلاقة  ومن خلال هذا 
 .1والتقدير ومن جهة أخرى تميزت بالتوتر

 بالصوفية العلماء ةعلاقرابعا: 

 المتصــوفة ظهــور منــذ أحيانــا ومشــاحنات وراتــف الصــوفيةو  العلمــاء ةعلاقــ عرفــت لقــد
 كليـا رفضـا عـنهم نجـد لا المتصـوفة المنتقـدين هـؤلاء نأعتبـر أ .والعقائد السلوكيات من الكثيرة
 .2الباطني والتصوف هليالأ السني التصوف بين التفريق ضرورة ؤكدون ي ما غالبا لهم

 سـعى ولـذا الأمـر ولأ الـدين علمـاء نفـوس فـي الشكوك الصوفية الطرق  فمن ثارآ لقد
 .3الرسمية والسلطات العلماء من نفسهمأ ةحماي الى الطرق  هذا مؤسس

 مـن تباعـهأ تهـمأ كمـا العلمـاء بعـض مـن بالإلحاد الجيلاني يوسف بن حمدأ اتهم فقد 
 الســلطان خصوصــا ضــاأي المغــرب وفــي الزيــانيين مــن الجزائــر فــي للمضــايقة وتعرضــوا بعــده

 تبــاعأ لــىإ يعــد ذلــك ولعــل الــدين عــن بــالانحراف تهمــهأ الــذي القــيم محمــد بــن عبــدالله الســعدي
 .4رالجزائ في العثمانيين نصارأ من كانوا يانيالمل

 للسـلفية منافسـة عتبرهـاأ و  الصـوفية ضـد وقف هبدور  يضاأ هو الجيلاني الشيخ نأ كما
الطريقـة  مؤسـس التينـاجي حمـدأ الدراسـة فـي زميلـه الـى بعثهـا التـي الرسالة في يتضح ما وهذا

 المنتقـدين كثـرأ عـدي 5كـون الف نجـد كمـا السـلفية مـن الخـروج ضـد فيها وبنصحه ذرهيح التيجانية
 6المبتدعة. والمتصوفة ابطينالمر  على الثورة بعد الهدايا منصور فكتبه للمتصوفة

                                                 
 .58 -57، ص صلقرع صبرينة، المرجع السابق  1
 .246، صالمرجع سابقرشيدة شدري معمر،  2
 .17، ص، المرجع السابقعلي المحافظة 3
نجاة بوسكرة، سارة فايدة، الحياة الفكرية في بايلك الغرب خلال العهد العثماني، مذكرة لنيل شهادة ماستر في التاريخ  4

 .69، ص2022_2021الحديث، جامعة المسيلة، 
: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الفكون أديب نحوي محدث جمع بين علمي الظاهر والباطن كان ن عبد الكريم الفكو 5

عالم المغرب الأوسط في عصره من أهل قسنطينة كان يلي أمارة ركب الجزائر في الحج ينظر: عادل نويهض، المرجع 
 .254السابق، ص

 .246، صالمرجع السابقرشيدة شدري معمر،  6
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أوضح الفكون أصول المبتدعة والكاذبين من خلال التصوف المرضي في فتـرة ازداد 
، ازدهــر التصــوف المزعــوم، فيهــا الانقســام بــين العــالم الإســلامي والأوروبــي. خــلال هــذا الوقــت

. ســيطرت وظهــر أدعيــاء العلــم الــذين ادعــوا حمايــة الشــريعة، وانتشــرت الأميــة والتخلــف العقلــي
الخرافات حتى أصبح المجتمع كأنه زاوية صوفية مليئة بالرقص والاعتقـاد بالروحانيـات. انتقـد 
  الأخضــري الانحــراف الصــوفي ووصــف المــزيفين الــذين اســتغلوا العامــة لنشــر الجهــل والخرافــة.

 2:وتعالى الله رحمه قال الطائفة هذه في الصوفية ةالساد مقالته 1
 ةصفي جيدة مقاله**** فيةالصو  الساده بعض وقال

 لقدير البحر ماء فوق  وأ     ****       يطير رجلا رأيت ذاإ
 وبدعي مستدرج نهإف**** الشرع دحدو  عند يقف ولم

مثــل ثــورة ، ازدادت حــدة الخــلاف بســبب الثــورات التــي قامــت ضــد الســلطة العثمانيــة 
وان "درء الشـــقاوة فـــي حـــروب والتـــي أدت إلـــى عزلـــه واتهامـــه. وقـــد ألـــف كتابًـــا بعنـــ، الـــدرقاويين

الدرقاويـــة". وأشـــار ابـــن ســـحنون الراشـــدي إلـــى أن أبـــي راس النصـــارى كـــان مـــن منتقـــدي هـــذه 
 فــتح ســيرتي فــي عنهــا قــال الثقــافي والركــود الفكــري  حمــود ةحركــ أنهــا ســاهمت وعلــى3الثــورة. 
 مـــن اداهمنـــ مـــا مــع ةفجـــر  أقويـــاء ولا بـــرز تقيــاءأ فيهـــا تكـــن ملـــ ةالفتنــ حبطتنـــا وقـــد ومنتـــه الالــه
 4.الفرعون  من تهرب الذي عون الطا

واتهمـــوا الزوايــا بالبـــدع ومخالفـــة ، علمــاء المـــدن أبــدوا عـــداءً واضـــحًا للطــرق الصـــوفية
وهــو أمــر مــرتبط بالذهنيــة الريفيــة التــي قدســت ، الشــرع لجعــل الأوليــاء وســطاء بــين النــاس والله

الشـيخ سـيدي محمـد بـن عبـد الـرحمن  عندما انتقـل، الأولياء. من أبرز الأمثلة على هذا العداء
ــيهم. لــذلك، إلــى الحامــة للتــدريس ، حيــث ذاع صــيته واعتبــره علمــاء الجزائــر والحكــام خطــرًا عل

                                                 
 .289، صالمرجع السابقلي، حنفي هلاي 1
 .122، صالمرجع السابقعبد الكريم،  2
 .81، صالمرجع السابقنجاة بوسكرة، سارة فايدة،   3
 .339، ص المرجع السابقمخفي مختار،  4
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صدرت فتوى من المجلس العلمي برئاسة المفتي المالكي الحاج علي بن الأمين ضـد الطريقـة 
 1.معتبرة إياها بدعة وخارجة عن أصول الدين، الرحمانية

ا متهمين الزواي، إن علماء المدن أبدوا عداءً واضحًا للطرق الصوفيةيمكن القول 
س بنشر البدع ومخالفة الشرع. يرجع ذلك إلى إيمان الصوفية بالأولياء كوسطاء بين النا

 .افاتبالخر  وهو ما لاقى قبولًا لدى الذهنية الريفية البسيطة التي تقدس الأولياء وتؤمن، والله
اء الصـريح ظهـر عنـدما انتقـل الشـيخ سـيدي محمـد بـن عبـد أبرز مثال علـى هـذا العـد

اعتبـره علمـاء الجزائـر والحكـام تهديـدًا ، الرحمن إلى الحامة لتدريس طريقته. فمع ازديـاد شـهرته
برئاســة المفتــي المــالكي الحــاج ، أصــدر علمــاء الجزائــر فتــوى مــن المجلــس العلمــي، لهــم. لــذلك

 .2عتبرين إياها بدعة وخارجة عن أصول الدينم، ضد الطريقة الرحمانية، علي بن الأمين
كـان بمثابـة  والعلمـاء الصوفي من لعبته كل نقول أن الدور السياسي الذي صفوة القولو

وذلك مـن خـلال مشـاركتهما فـي التصـدي ، للمجتمع الجزائري في العهد العثماني نقطة إيجابية
صـة مشـاركة العلمـاء والصـوفية خا، السـلطة العثمانيـة جانـب إلـي للهجمات الأوروبية والوقوف

قـارب والمقاومة إضافة الى علاقـتهم بالسـلطة العثمانيـة التـي تميـزت فـي البدايـة بالت في الجهاد
 والتحالف وفي النهاية توتر العلاقة بينهما.

        

 

                                                 
 .252، صالمرجع السابقرشيدة شدري معمر،  1
 .175ناصر الدين سعيدوني، لشيخ المهدي بوعبدلي، الجزائر في العهد العثماني، ص  2
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 أولا: الصوفية والعلماء في الحياة الاجتماعية

 عند الصوفية والعلماءثانيا: مظاهر التكافل الاجتماعي 
 يةلهوية الدينعلى ا ثالثا: دور الصوفية والعلماء في نشر تعليم الدين والحفاظ

 

  

 لعلماء في الجزائر خلالالدور الاجتماعي لصوفية وا
 العهد العثماني
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 تمهيد :
ـــم يكـــن للدولـــة  ـــاريخ الإســـلامي حيـــث ل ـــة حاســـمة فـــي الت شـــكل العهـــد العثمـــاني مرحل
العثمانيـــــة حضـــــور سياســـــي وعســـــكري فقـــــط بـــــل امتـــــد تأثيرهمـــــا ليشـــــمل الجوانـــــب الدينيـــــة 

وفية ة والثقافية ومن بين الفاعلين الأساسيين في هذا السياق نذكر العلماء والصـوالاجتماعي
 التي كان لهما دور بارز في تماسك المجتمع وتنظيمه خلال العهد العثماني.

 أولا: الصوفية والعلماء في الحياة الاجتماعية 

علــى  عملــت كــل مــن الصــوفية والعلمــاء عــن طريــق الزوايــا التــي تعــد مركــزا هامــا لهــا
دمج الشـرائح الاجتماعيـة حيـث كـان ملتقـى كـل الفئـات بغـض النظـر علـى الانتمـاء العرقـي 
أو الجهـــوي أو مـــا كـــان الإقامـــة أو المهنـــة فقـــد كانـــت تضـــم الفقيـــر والغنـــي والعـــالم والأمـــي 
ــــد الله   ــــرمكم عن  والشــــرفاء وغيــــرهم صــــهرتهم فــــي بقعــــة واحــــدة عمــــلا بالآيــــة الكريمــــة  إ أن أ ك 

 .1 13سورة الحجرات الآية ﴾ 1أتق اكم  
كمـا حــازت هــذه الشــرائح الاجتماعيــة لطبقــات المجتمــع الجزائــري بأســرها وذلــك بســبب 
مشاركتهم في الحياة اليومية للمجتمع وقيامها بأدوار مهمه وعديدة منها التعلـيم الفصـل بـين 

 2الناس في المنازعات الإرشاد والتوجيه وإصلاح ذات البين والإيواء والإطعام.
الصـوفية عملـت علـى إزالـة الخـلاف  أنواذا ما نظرنـا مـن الناحيـة الاجتماعيـة فنجـد  

بــين المختلــف الفئــات المجتمــع وفــك النــزاع بــين العشــائر والقبائــل وبــذلك كثــرت فــي المــدن 
والأريـــاف والأضـــرحة والزوايـــا والقبائـــل التـــي تـــؤدي دور اجتمـــاعي كـــإواء العجـــز والمســـاكن 

                                                 
، المرجع السابق(، 1830_1518رشيدة شدري معمر، السلطة الروحية والسلطة السياسية في الجزائر العثمانية) 1

 .297ص
، جامعة 13ع، قسم الدراسات الإسلامية والعربية، مجلة الإحسانحافظ فارس، التصوف نشأة وطرق في الجزائر،  2

 .98كلية الحكومة فيصل إياد، ص
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يخ الــذي يتــرأس أو يمثــل الطريقــة الصــوفية هــو بمثابــة المســؤول والغربــاء ليكــون بــذلك الشــ
 .1والحاكم بين الأفراد والذي يفصل في جميع القضايا والخلافات الاجتماعية 

يتـدخلون  أيضـاكما كان العلماء يفوتون أيضا ويقضون ويحلون مشاكل العامة كانوا  
 2لإطفاء نار الفتن السياسية الداخلية والخارجية.

رغـم حـل  الإسـلاميالاجتماعية هـو تمسـكهم بالـدين  ةنجاح هذه الفئ أسباب ولعل من
 والأفــراحالصـعوبات ومشــاركتهم فـي يوميــات وتفاصـيل الحيــاه العاديـة فــي العـادات والتقاليــد 

والماسي الكبيرة منها والصغيرة وما إليها فتكونت كـذلك الرابطـة القويـة التـي لا انفصـال لهـا 
 3والطبقات الشعبية. الطرق والزوايا أهلبين 

 ولعل أهم دور قام به الصوفية والعلماء في الحياة الإجتماعية هو: 
 :إصلاح ذات البين 

الصــوفية فــي إصــلاح ذات البــين بــين النــاس وســعيهم المحافظــة علــى وقــد تجلــى دور 
تماســك الأســر وســلامتها مــن التشــتت كمــا ســعوا فــي قضــاء الحــوائج العامــة وتلبيــة خــدماتها 

 4ام.عند الحك
بـــدور الوســـيط مـــن اجـــل حـــل مشـــاكل والمنازعـــات داخـــل القبيلـــة  إضـــافة إلـــى قيامهـــا

  5الواحدة وخارجها والدفاع زعماء الصوفية عن المستضعفين والمضطهدين. 
استعملوا في ذلك الوقـف لأن الوقـف كثيـرا مـا دعـم الحيـاة الاجتماعيـة وعـزز مـن  وقد

ن القبائل والعشائر وقد استغلت عوائد الوقف فـي الترابط بين أفراد المجتمع وعمت الوئام بي

                                                 
 .188_187، ص صالمرجع السابقاهر الطرق الصوفية والتعبير الاجتماعي، زيزاح  سعيدة، ظ 1
 .449، صالمرجع السابق، 1أبو قاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ح 2
 .449، صالمرجع السابقحافظ فارس،  3
، لمرجع السابقام ميلادي، 13و 12طاهر بونابي، التصوف في الجزائر خلال القرنين السادس والسابع الهجري في  4

 .190ص
 .123، ص، المرجع السابقيوسف الطيب، الحضوري الاجتماعي والسياسي للطرق الصوفية في الجزائر العثمانية 5
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فك الخصومات والنزاعات بين الخصـوم ودفـع الديـة لطـرف المظلـوم ومـن ثـم سـهلت عمليـه 
 1التفاعل والتقارب الاجتماعيين.

كمـا كـان العلمـاء يقومـون برسـالة هامــة فـي المجتمـع ونعنـي بـذلك إصـلاح ذات البــين 
ة لقواعــد الشــرع وأحكــام الصــحيحة والعامــة كانــت مقلــدة ولا ســيما فــي الأريــاف وتوعيــة العامــ

  2ولا تثق في الحكام بقدر ما كانت تثق في حكام لذلك كان دورهم عظيما بين العامة.
إن وجود هؤلاء الصوفية في المجتمع الإفريقي نعمة بمجرد مالهم من نفـوذ علـى هـذه 

ــــة الــــدماء وإن   الشــــعوب يســــكنون أســــلحة الخصــــوم ويمنحــــون  ســــلطانهم علــــى النفــــوس أراقأ
 3أن الله يرشدهم ويقويهم. القبائل الجاهلية المحدودة النظر العجيب ويبدو

 ثانيا: مظاهر التكافل الاجتماعي عند الصوفية والعلماء

 من مظاهر التكافل الاجتماعي عند الصوفية والعلماء نجد: 
  الإطعام: الإيواء-1

ة أصـــبحت ملجـــأ لإطعـــام الفقـــراء التـــي أسســـها شـــيوخ الصـــوفي 4فبفضـــل تلـــك الزوايـــا
والمســــاكين وعــــابر الســــبيل ونشــــر آداب الإســــلام والأخــــلاق فــــي الرحمــــة وأخــــوة والتعــــاون 
والتضـــــامن وإذا وجـــــد الجـــــد وتعـــــرض الـــــوطن للخطـــــر كـــــانوا فـــــي المقدمـــــة مـــــدافعين عنـــــه 

  5المضحيين بالنفس من أجله.و  ومجاهدين في سبيله
أبـو ، نهـج الصـدقة لإغـاثتهم. ومـن أمثلـة ذلـكاعتمد الصـوفية ، لتخفيف معاناة الفقراء

وأبــو عبــاس ، عبــد الله بــن الحجــام الــذي كــان يتصــدق بمــا يجمعــه مــن إحســان فــي تلمســان

                                                 
 .159، صالمرجع السابقأحمد موريش، الحياة الثقافية في الجزائر خلال العهد العثماني،  1
 444، ص1أبو قاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج 2
 .19، صالمصدر السابقحمدان بن عثمان خوجة،  3
يطلق اسم الزاوية على طائفة من الأبية ذات الطابع المعماري الدين للمزيد من المعلومات ينظر: أحمد الزاوية:   4

 .149، صالمرجع السابقمرويش، 
 .324، ص2002بيروت،  صلاح مؤيد العقبي، الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر تاريخها ونشاطها، دار البراق،  5
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وكذلك أبو يعقوب الكومي الـذي سـاهم فـي ، أحمد الحراز الذي قدم الثياب للفقراء في بجاية
 مساعدتهم.

يسـى الدينـدي أبـا مهيـدي فقـد نجـد ع والإطعـام الإيـواءومن العلمـاء الـذين سـاهموا فـي 
وكــان يحــي  محمــود مــن العكــوف علــى الــتلاوة القــرآن العظــيم اســتفاض مــن ســيرتيه مــا هــو

نــه لا تــراه مطعمــا أو أ ىحتــ وخــدمتهم والقيــام لمــؤونتهم والتقــرب بكســوتهم الفقــراء والمســاكين
 .1كاسيا

تلمسـاني قـد محمـد بـن عبـد الـرحمن الجيلالـي الـوهراني ال كما نجـد أيضـا مـن العلمـاء 
كــان صــاحب كرامــات قــال ذهبــت أزور ســيدي يوســف المــدفون فــي طريــق الحــارة فوجــدت 
رجلا يطلب الله تعالى في الريح ويقول في دعائه اللهم اجعلها في الأشـجار ولا تجعلهـا فـي 

 .2الديار فكان الأمر كما قال رضي الله عنه 
يحكـــي انـــه قـــد زاره مـــن وعنـــدنا مـــن العلمـــاء أيضـــا عبـــد الجبـــار بـــن ميمـــون الفجيجـــي 

نزلـوا عنـده فلـم يجـدو طعامـا والنـاس فـي الـزمن عظـيم  البلاد المعرب وذلك فـي عـام مسـبغة
إلى العصر فصلى بهـم العصـر فـإذا برجـل و  يجوع فصلى بهم ظهر وجلس ينظر في كتاب

قــــائلا لــــه أطعــــم بهــــا  يحمــــل تلــــيس مــــن القمــــح علــــى حمــــار وقصــــعة ســــمن ومعــــزة فوقــــف
 .3ضيوفك

معهــم فــي  كــان يــأوي الــى جماعــة فقــراء ويصــاحبهم ويجتمــع 4مــد العطــاركمــا نجــد أح
   5وليلة الجمعة. الشريف كليلة المولد النبوي  الليالي مخصوصة

                                                 
 .146، صالمصدر السابقالكريم فكون، منشور الهداية في كشف حال ادعى العلم والولاية،   1
 .261، صالمصدر السابقابن مريم، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان،  2
 .288، صالمصدر، سابقابن مريم،  3
وهو ضعيف العقل بن عم زعما أنه على ثقة من العلم ويبال  من وهو ابن الحسن علي بن أبي الفضل أحمد العطار:  4

، المصدر السابقدعائه والمعرفة عنده ولا إدراك بما يحفظه إلا ما ينقله سطر للمزيد من المعلومات ينظر: عبد الكريم، 
 .91ص

 .92، صالمصدر، السابقعبد الكريم فكون،  5
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كما كانت زوايا الصوفية مبنيا للطلبة الداخلية ومساكن الغربـاء والفقـراء وقـد اشـتهرت 
ة ومـن ذلـك زاويـة خنقـة محجـة للـزوار والطلبـ أصـبحتبعض الزوايا والخلوات الريفيـة حتـى 

ســيدي نــاجي وخلــوة عبــد الــرحمن الأخضــر وضــريح ســيدي خالــد وزاويــة بــن علــي المجــاجي 
 .1وقبرهم من الزوايا 

أهـــل  زاويـــة ســيدي أحمـــد بــن موســـى وكــان صـــاحبها أحســن فـــي القــرى لســـائلأيضــا و 
 .2الركب وأعطى ما بعث به إليه الأمير

جد ومــدارس وزوايــا جديــدة مثــل زاويــة قــام رجــال الــدين بإنشــاء مســاإضــافة الــى ذلــك  
الجــامع الكبيــر التــي بنيــت مــن عائــدات الأوقــاف التــي كــان لهــا تــأثيرا علــى الحيــاة الثقافيــة 
والدينيـــة وشـــملت عـــدة مجـــالات مثـــل الإحســـان إلـــى الفقـــراء وتخفيـــف مـــن شـــفاء المعـــوزين 

 . 3وتقديم العون وتوزيع صداقات
مثـل زاويـة مـولاي  ا معـين مـن الضـيوففي حين أن بعض زواياها كانـت تسـتقبل نوعـ

 كانـــت دار ســـكان للعـــزب وزاويـــة ســـيدي أبـــي عقيقـــة تســـتقبل الفقـــراء والمرضـــى التـــي حســـن
العجــزة وزاويــة الحــاج محــي الــدين بــن ســيدي علــي مبــارك بالقليعــة وزاويــة الحبشــي بــأولاد و 

 4مة.منديل وزاوية العيد ببني خليل وغيرها كانت تعد مؤسسات خيرية ذات منفعة عا
كما كانت زوايا زواوة حسب قـول أبـو يعلـي زواوي فـي كتابـه وإن زائـرين والمسـافرين  

يــأكلون ويشــربون مجانــا ولــيس ذلــك المصــلين مــن الأهــالي المقيمــين إلا الفقــراء وكــان بهــذه 
 5ويرفع رأسه شرفا وتيها. الزوايا كثير من العلماء قديما وتخرج منها اذا ذكروا يفخر

                                                 
 .271-260أبو قاسم سعد الله، المرجع سابق، ص ص 1
، المكتبة الجزائرية، للدراسات التاريخية، الجزائر من خلال رحلات المغاربية في العهد العثمانيمولاي بلحميس،  2

 .68، ص1981الجزائر 
 .25، صالمرجع السابقناصر الدين سعيدوني، الشيخ المهدي بوعبدلي، الجزائر في التاريخ العهد العثماني،  3
 .227، صبقالمرجع السارشيدة شدري معمر،  4
، ص 2005، الجزائر 1ابويعلي الزواوي، تاريخ زواوة، تع: تسهيل الخالدي منشورات وزارة الثقافة، ط 5

 .119_118ص
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وهي ميـزة عامـة لحيـاة روادهـا وسـلوكا صـوفيا يتحـدى  ملازما لها أذا أضحى الإطعام
صــاحبها  2رمــزا للكرامــة  الإطعــامبعــد شــيخه مــن بلــ  الأمــر درجــة أعتبــر فيهــا  1بــه المريــد

  .3الكرامة الصوفية أهم ما ميز المتصوفةو  لأن خلوة والمشيخة3

 الدور العلاجي-2
قـدمت الطـرق الصـوفية خـدماتها فـي المعالجـة ومـداوة  اءوالإيـو بالموازرة مع الإطعـام  

عـــن طريـــق عـــلاج بســـيط لا  المرضــى والتخفيـــف مـــن ألامهـــم وأوجـــاعهم الجســمية والنفســـية
مــن التعميــق الــدور  فــي بركــة الشــيخ وقــد زاد كــنهم مــع ذلــك يجــدون راحــة نفســية لاعتقــادهم

 أنيـــة اللائقـــة بمعنـــى الصـــحة فـــي عـــدم إعطائهـــا العنا الآمـــورهـــذه الطـــرق إهمـــال الحكـــام 
الطـــب مـــن المجتمـــع يكـــاد يكـــون منعـــدما تمامـــا إذا إســـتثنيا بعـــض المبـــادرات مـــن  اســـتعمال

 . 4الطرق الحكام مثل: الدور الذي قام به محمد باي الكبير
حيث كان على الاطلاع على علم الطب المغرماً بدراسته فكـان يجهـز بنفسـه الأدويـة 

 5«.طبيب فقراء أنا» ب ويتفاخر بذلك ويقولالمختلفة ويوزعها على أفراد الشع
 

                                                 
: هو المتجرد عن إرادته للمزيد من المعلومات ينظر: زكي مبارك التصوف الإسلامي الأدبي والأخلاق، المريد 1

 .72، صالمرجع السابق
رة سلوكية مرتبطة بقوة غيبية ومشاهدات سحرية وخرافية يعتقدها السذج من الناس للمزيد من : هي  مجرد ظاهالكرامة 2

 .177، صالمرجع السابقالمعلومات ينظر :طاهر بوناني، 
، 03مج، مجلة المغاربية للدراسات التاريخية والإجتماعيةغربي محمد، السلطة الروحية للزوايا ودعمائها بالجزائر،  3
 .128، ص2018لي الياس، سيدي بلعباس، ، جامعة جيلا01ع
محمد الباي الكبير : هو محمد بن عثمان الكردي ويسميه العرب في الناحية الغربية محمد الأكل لأنه كان اسمر  4

اللون وقد كان والده عثمان الكردي قائد  بمدينة مليانة، للمزيد من المعلومات ينظر: أحمد توفيق المدني، محمد عثمان 
 .140، ص1980، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1791_176الجزائرداي، الباشا 

 .142، صالمرجع  السابقأحمد التوفيق المدني،  5
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الناس على وسائلهم الخاصة  عتمدإ  دلإمكانيات فقوبسبب نقص الأدوية وا 
وتمائم السحرة  وإستعمالوا الطب التقليدي في أدويتهم لما في ذلك الأدعية الأحجية الأولياء

 .1والمشعوذين
معظـم  العامـة فقـد كـان  لسـكاناة الصـحب يولـو إهتمامـا كبيـرا مالعثمانيون ل نظرا لأن 

 الــذين  نالأوروبيــي الأســرى  غالبــا مــن بــين، أطبــاء أجانــب يعتمــدون علــى البيــات والباشــوات 
 2.يتم أسرهم خلال الحروب

زوايـــا المتصـــوفة  أصـــبحتالســـلطة العثمانيـــة بالصـــحة فقـــد  ومـــن خـــلال عـــدم إهتمـــام 
عجـزة والميـؤوس مـن شـفائهم مركزا مقدسا ومستشـفى للإبـراء مـن سـقم الجسـماني للمـرض وال

الــذين يتوجهــون لزيــارة الــولي لأن الحكمــة كمــا كــان يقــول العامــة مــن النــاس قــد تكــون فــي 
 3فــي الشــجرة أو فــي الحجــر المحــيط بضــريحه والــدواء أصــله مــن التــراب أووفاتــه أو عقبــه 

ه وعلى سبيل المثال نـذكر زاويـة علـي الـزواوي حيـث كـان أكثريـة النـاس يكثـرون علـى زاويتـ
 4يذهب الحمى.و  الأولادلاعتقاد بان ماءها يبرئ من العقم ويحفظ 

الزاويــة الراشــدية مقــر ضــريح الــوالي أحمــد ابــن يوســف المليــاني يتوفــد  حضــيتكمــا  
إلا شــفى والشــيء  أعــداد هائلــة مــن الــزوار طلــب الشــفاء اعتقــادا بانــه مــا دخــل القبــة عليــل

  .5صدونه للشفاء من الأمراض والعللنفسه يقال عن شيخ سليمان المجدوب كان سكان يق
كمـــا كـــان بعـــض الشـــيوخ الصـــوفية يعـــالج ذوي العاهـــات والنســـاء العقيمـــات وينصـــح 

وغيرهـــا مـــن  مفـــي حمامـــات معدنيـــة لعـــلاج أمـــراض الجلـــد والرومـــاتيز  بالاســـتحمامالمرضـــى 
 6الأمراض.

                                                 
 .167، صالمرجع السابقأبو قاسم سعد الله،  1
 167.صالمرجع السابقأبو قاسم سعد الله،  2
 .127ص المرجع السابقغربي محمد،  3
  .270، صلسابق، المرجع اأبو قاسم سعد الله 4
 .136، صالمرجع السابقيوسفي الطيب،  5
 . 301، صالمرجع السابقرشيدة شدري معمر،  6
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مـــن العلمـــاء مـــن  ومـــن خـــلال ذكرنـــا لزاويـــة بعـــض المتصـــوفة فـــي العـــلاج نجـــد أيضـــا
إلــى مــا  حيــث كــان يميــل بطبعــه 1عبــد الــرزاق بــن حمــادوش مثــلفــي الطــب والعــلاج  اهمســ

يســمى اليــوم بــالعلوم الرياضــية والطبيــة ومــا شــكلها فهــو صــيدلي وطبيــب وفرضــي ومنطقــي 
 حمادوش  ابنوكان 
إنـي أصـبحت عشـابا وصـيدلاني »  العلمـي حيـث قـال عـن نفسـه يفتخر دائما بتوجيه 

كما أفتخر بـأن الأعشـاب التـي قيـدتها فـي تـأليفي كلهـا معـروف وطبيبا في بعض الأمراض 
 2«.عندي
فـي الفـن  ااشتهر بن أحمد المقري الذي كان مفتيا بالجامع كما 3كما نجد أيضا سعيد  

 الطب والجراحة. 
 :والأزماتالتخفيف من حده الكوارث -1

فيـف مـن ومن خلال مساهمة الصوفية والعلماء في العلاج نجد أيضا دورهم فـي تخ 
 حدة الكوارث والأزمات

قامــــت الزاويــــة الرحمانيــــة لإغيــــل بمنطقــــه القبائــــل بتزويــــد الســــكان  1770ســــنة  وفــــي
بــالحبوب فــي مطامرهــا الخاصــة وقــدمت زاويــة الرحمــاني أيضــا البــذور إلــى الفلاحــين أثنــاء 

  4فترات جفاف.

                                                 
هو عبد الرزاق بن محمد المعروف ب: حمادوش الجزائري ولد في مدينة الجزائر سنة  :عبد الرزاق بن حمادوش 1

لسان المقال في النبأ عن ن حمادوش، وتفي بعد حولي تسعين سنة للمزيد من المعلومات ينظر: عبد الرزاق ب 1695
 .9، ص1983، تج: أبو قاسم سعد الله، المكتبة الوطنية الجزائر، النسب والحال

 .164، صالمصدر السابقعبد الرزاق بن حمادوش،  2
: أبو عثمان عالم تلمسان في وقته مفتيا لستين سنة وخطيب مسجدها الأعظم خمس وأربعين سنة سعيد أحمد المقري  3

صاحب النفح الطيب ولد تلمسان، ونشأ وتعلم واخذ العلم عن والده للمزيد من المعلومات ينظر: عادل نويهض،  وعم
 .311معجم أعلام الجزائر، مرجع سابق، ص

م(، المرجع السابق، 19-16عبد القادر صحراوي، الدور السياسي والعسكري للطرق الصوفية خلال العهد العثماني ) 4
 .32ص
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مكــان  أوقــات الكــوارث العامــة عنــدما كــان الجــوع فــي كــل فــي ســنوات المجاعــة أو فــي
وتبرئة لأسمائهم من بيـوت الله فقـد فتحـوا هـؤلاء الشـيوخ للضـعفاء والمحتـاجين كنـوزا حقيقيـة 

عنــدما حــدث وبــاء فــي مدينــة الجزائــر نجــد أن العلمــاء  1786أمــا فــي ســنة  1مــن الحبــوب
 2بمدينة عملوا جاهدين من أجل إيجاد حلول والدواء.

مهــامهم التنظيريــة ســواء علــى كمــا انــدرجت جهــود العلمــاء فــي زمــن المجاعــة ضــمن  
علـى مسـتوى تشـريع الفقهـي بتقـديم بعـض  أومستوى التشريع الفقهـي بتقـديم بعـض الـرخص 

لتخفيف من الأزمات على الناس فقـد أجـاز بعـض العلمـاء  الرخص أو على مستوى الفعلي
المحبســة للفقــراء وصــرف ثمنهــا علــيهم زمــن الشــدة خوفــاً علــيهم مــن  الأراضــيبيــع بعــض 

 3.الهلاك
التنظيمـات الإخوانيـة بدعـة نفعـا ولا غيـرة شـيوخ  ااعتبـرو ولم تجد فتاوي العلماء الذين  

صوفية خاصة المقيمين منهم في المدن والمتواطئين الصالحين في أمور الدولة من إلحـاق 
 4هذه الجمعيات. وانتشار اندفاعالضرر بحدة 

لكــوارث هــي ظــاهرة أيضــا مــن الســلوكات الاجتماعيــة التــي صــاحبت هــذه ا مــا كــان 
بقبــورهم طمعــا فــي الخــلاص مــن هــذه الظــروف فــي مواجهــة الكــوارث  وتبريــك الأوليــاءزيــارة 

الله دون غيـــرهم فهـــم فـــي نظـــر هـــذا المســـلك  أوليـــاءالصـــوفي يســـما التحلـــي بهـــا  والاعتقـــاد
  5يمثلون دور الوساطة بين عباد.

                                                 
1 Depont et Coppolani Les Confréries religieuses musulmanes Jourdan. Alger ;1897p230 

 .300، صالمرجع السابقرشيدة شدري معمر،  2
م(، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ 1520-1192مزدور سمية، المجاعات والأوبئة في المغرب الأوسط ) 3

 .147، ص2009_2008الوسيط، جامعة قسنطينة، 
 .32، صالمرجع السابقعبد القادر صحراوي،  4
، 1، ع12، مجمجلة الحوار المتوسطيشريخي نبيل، موقف المجتمع المغرب الأوسط من المجاعات والأوبئة،  5

 .135ص
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الـذي أدى الـى و  981وبسبب هذه الكـوارث وخاصـة وبـاء الطـاعون الـذي حـدث سـنة 
 1من الناس.العديد وفاة عدد من العلماء والصلحاء بالإضافة إلى وفاة 

 إحياء المواسم الدينية:-1
نلمـــــس هـــــذا الـــــتلاحم فـــــي المناســـــبات الدينيـــــة وفـــــي زيـــــارات المتكـــــررة للقبائـــــل  حيـــــث
لمزارات الأولياء وصـالحين ولقـد كانـت الطـرق بمثابـة النقطـة تتلقـى عنـدها جميـع  والأعراش

مركـز الــدائرة ومحـور إهتمــام الحكـام والجمــاهير علـى حــد سـواء فــي الحيـاة الدينيــة  طـرافالأ
 2والاجتماعية والثقافية.

، بإحيــاء عـدة مواســم الدينيـة مــن بينهـا المواســم تقـوم الصــوفية إضـافة إلـي ذالــك كانـت
 حيــــث يجتمــــع فيهــــا أفــــراد الطريقــــة ومحبيهــــا لتصــــفية معــــاملاتهم، الــــزردة، النشــــرة، الوحــــدة

وتصويف إنتاجهم وعقد صفاتهم إذ تقوم الزاوية بـدور الوكالـة الاقتصـادية التـي تسـهر علـى 
 3القيام بالأعمال الضرورية للقبلية وتشجيع المتبادل في المنطقة التي تخضع لنفوذها.

العلماء من وصف لـبعض عـادات مدينـة الجزائـر كـابن حمـادوش وصـف  وهناك من 
وغيرهمـا مــن المناسـبات الدينيــة كمــا أن المفتـي أحمــد بــن  ليلـة القــدر وخـتم صــحيح البخــاري 

عمــار قــد تــرك وصــفا لمــا كــان يفعلــه أهــل مدينــة الجزائــر بمناســبة المولــد النبــوي مثــل إيقــاء 
 4المباحات. أنواعالشموع وإنشاد التوشيح والتزيين ولتطيب وغيرها من 

والواعـدات الموسـمية وتعتبر الحضرات التي كانـت تقـام عنـد مقـام الأوليـاء والـزردات  
ـــة كالمولـــد النبـــوي الشـــريف وليلـــة القـــدر التـــي كانـــت فرصـــة  إضـــافة إلـــى المناســـبات الديني

                                                 
 .167، صالمرجع السابقأبو قاسم سعد الله،  1
 .92، صالمرجع السابقحافظ فارس،  2
 .140، صالمرجع السابقيوسفي الطيب،  3
 .159، صالمرجع سابققاسم سعد الله،  أبو 4
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كمـا  1بـين النـاس المظـاهراتالأهـالي والتـي فـي الـربط العلاقـة  الإخبـاريينللتعارف والتبادل 
 2تعتبر هذه المناسبات من أهم مظاهر الحياة الاجتماعية في الجزائر.

حيـــث ســـهر علـــى أمـــن طرقـــات  الأمـــندور هـــؤلاء الرجـــال فـــي تثبيـــت  كمـــا لا ننســـى 
 . 3الواقعة في المقاطعة

لهم دورا مهم وأساسي في الـربط أجـزاء العـالم لا مـن ناحيـة تـأمين المسـاعدة  كما كان
القوافــل والتجــارة فحســب بــل أيضــا وبشــكل أساســي مــن ناحيــة تــأمين عناصــر دائمــه للحمــة 

 4ة المتباعدة.الثقافية بين المدن التجاري
زوايا جنوب الصحراوي والتي كانت ذات نفوذ كبير والتـي تحـول بعضـها  كما لاننسى

التـي وبـالرغم مـن  التيجانيـةوهي زاويا تابعة الطريقة  وطولقة الى مدن كعين ماضي ماسين
 التمــر بــين بســكرة وتقــرت فــي الطــرق والمحطــات القوافــل وراقبــت تســويق  حــداثتها تحكمــت

 5علي المناطق الجنوبية. إلى جبايتها الضرائب ضافةبالإ والأغواط

 والحفاظ على الهوية الوطنية ثالثا: دور الصوفية والعلماء في نشر التعليم والدين

 الدور التعليمي والديني-1
كانـت قـوة رجـال الطـرق الصـوفية تمكـن فـي اسـتعمالهم الـدين وكـان الجميـع يخشـاهم  

طة مـن الأتـراك وكـان رجـال الصـوفية ينتقلـون فـي طـول من الأفراد العاديين إلى رجال السـل
  6.البلاد وعرضها دون خوف من الهجوم اللصوص وقطاع الطرق 

                                                 
 .301، صالمرجع السابقرشيدة شدري معمر،  1
 .224، ص المرجع السابقأحمد ميروش،  2
 .74مرجع سابق، ص حمدان بن عثمان خوجة،  3
 ، مركز الدراسات1، طالسلطة والمجتمع والعمل  السياسي من تاريخ ولاية العثمانية في بلاد الشاموجيه كوثراني،  4

 .38، ص1988الوحدة العربية، بيروت، لبنان
 .157، صالمرجع السابقفترة الديات،  1830_1671في الجزائر رشيدة شدري معمر، العلماء  والسلطة العثمانية 5
 .363صالح عباد، الجزائر خلال الحكم التركي، المرجع السابق، ص 6



 الدور الاجتماعي لصوفية والعلماء في الجزائر خلال العهد العثمانيالثاني           الفصل 

 
63 

بصـورة  الفئـة كما أهتمت هذه بتحفيظ القرآن الكريم للأطفـال الصـغار والكبـار ونشـرت
ب مكثفة وحماية القرآن الكريم من النسيان والضـياع والانـدثار مـن جهـة أخـرى فقـد كـان اغلـ

ويطبقــــون  أو جلـــه أو بعـــض أجزائـــه وكـــان يحفظونـــه النـــاس كبـــارا وصـــغارا يحفظونـــه كلـــه
 1تعاليمه الدينية والمادية.

التصـدي للهجمـات الصـليبية بـل كـان لهـم دورا  مهمـة العلمـاء كـذلك إلـى ولم تقتصـر 
في الـوعظ فـي النشـر الإسـلام بـين المسـيحيين الأسـرى الـذين تمكنـت البحريـة الجزائريـة مـن 

خـــلال الجهـــاد البحـــري حيـــث كـــان يـــتم تـــوزيعهم علـــى العـــائلات الإســـلامية انتظـــارا  ســـرهمأ
لفـــــديتهم وكـــــان الكثيـــــر مـــــن هـــــؤلاء الأســـــرى يعتنـــــق الإســـــلام بفضـــــل دور العلمـــــاء ورجـــــال 

 2الصوفية.
تأخـــذ علـــي  أنوالعلمـــاء عـــن طريـــق مؤسســـاتهم الدينيـــة علـــى  الصـــوفية كمـــا عملـــت 

سكان في التعليم أبنائهم فـي ظـل  بينهم وسد حاجة الدينيونشر الوعي  عاتقهم تعليم الناس
 . 3 غياب السلطة

حيــــث لــــم يكــــن الســــلطة العثمانيــــة فــــي الجزائــــر سياســــة التعلــــيم وكــــان لهــــذه الســــلطة 
التــدخل فــي شــؤون التعلــيم فــاذا إنتشــر التعلــيم فــي الأمــر لا يعنيهــا واذا  السياســية هــي عــدم

طـــــرق الصــــوفية خـــــلال العهــــد العثمـــــاني علـــــى ولهـــــذا ســــيطرة ال4تقلــــص فلأمـــــر لا يعنيهــــا 
 5المنظومة التربوية التعليمية في ظل إهمال السلطة العثمانية للتعليم.

                                                 
، معهد 02، ع02، مجائر، مجلة الحضارة الإسلاميةالدور الديني والسياسي للطرق الصوفية بالجز يحي بوعزيز،  1

 .204، ص1996التاريخ وهران، الجزائر، 
 . 388، صالمرجع السابقمخفي مختار، دور العلماء الجزائر اجتماعيا وسياسيا خلال العهد العثماني،  2
 .291، صالمرجع السابقرشيدة شدري معمر،  3
 .314، صالمرجع السابقأبو قاسم سعد الله،  4
 .143، صالمرجع السابقيوسفي الطيب،  5
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كمـا ظهـر فـي الجزائــر خـلال العهـد العثمــاني العديـد مـن العلمــاء نجبـاء الـذين اهتمــوا  
ابـه كأبو الراس النصاري الذي كرس حياته في التعليم حيـث يقـول فـي كت1بتأليف والتدريس 

ثـــم رأيـــت أفـــات العلـــم الباديـــة وتـــذكرت قـــول الإمـــام مالـــك الشـــافعي فـــي وصـــيته لا تســـكن »
الريف فيذهب علمك وتهتك حرمتك فانتقلت إلى المعسكر وشمرت سـاق الجـد لتـدريس لـيلا 

 2«.سنة متصلة وما بطلت فيها يوما واحدا 36ونهارا وداومت ذلك 
وكنــــت كــــل أصــــوم فيهــــا » يقــــولفكــــان يرتحــــل فــــي رمضــــان حيــــث  3أمــــا الــــورثيلاني 

)بجايـة( ناويــا الربـاط مــع التعليمــي الطلبـة أن يكــون لــي حـظ وأفــرا مــنهم ونصـيب كامــل مــن 
 4عندهم خلق رجائي بمنه وكرمه.

وهنــاك مــن العلمــاء مــن كتبــوا فــي القــرآن والتســيير والقــراءات والحــديث والفقــه والتوحيــد 
والترجمــة والأنســاب والتــاريخ والشــعر  والتصــوف والنحــو اللغــة والبلاغــة والعــروض والمنطــق

 5عمر الوزان أحمد البوني وغيرهم.، وغيرها من العلوم ومن بينهم أحمد المقري 
كمــا لعبــت زوايــا الطــرق الصــوفية دورا أساســيا فــي نشــر التعلــيم فــي الأريــاف ووجــدوا  

دن بـــذلك نوعـــا مـــن التـــوازن بـــين الريـــف والمدينـــة وحالـــت دون أن تتطـــور والثقافـــة فـــي المـــ
الخاصة دون الريف لكـن ذلـك لا يمنـع أن يكـون التعلـيم فـي الأريـاف أقـل نسـبية فـي المـدن 

                                                 
 . 17، صالمرجع السابقمخفي المختار،  1
تح، محمد بن عبد الكريم الجزائري، فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته، محمد أبو راس الناصري،  2

 .22، ص1982المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 
عالم الورع الزاهد شيخ الشريعة والحقيقة وإمام أهل الطريقة، هو الفقيه سيدي : هو الشيخ الفقيه الالحسين الورثيلاني 3

نزهة الحسين بن محمد السعيد الشريف الورثيلاني بنسب إلي قبيلة الوريثلان بسطيف، للمزيد من المعلومات ينظر: 
 .08، ص1908زائر، تج: محمد بن أدبين مطبعة فونتنا الشرقية، الجالأبطال في فضل علم التاريخ والأخبار، 

 .18، صالمصدر السابقالحسين بن محمد الورثيلاني،  4
 .17صالمرجع السابق، مخفي مختار،  5
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فقــــد احتضــــنت اللغــــة والثقافــــة العربيــــة الإســــلامية وعملــــت علــــى نشــــر الإســــلام والمــــواطن 1
 .2الحادة  الأزماتالبعيدة التي لم يكن وصل إليها وتعرض  والأصقاع

العلميـة  والمخطوطـات مخازن ودواوين للكتـب كما كانت زوايا الطرق الصوفية بمثابة
والفنـــون بفضـــل اهتمـــام مشـــايخها وطلابهـــا بـــالعلم والتعلـــيم والنقـــل  أنـــواع العلـــوم فـــي نختلـــف

 3والنسخ للكتب والتأليف وجمع الشراء.
وقــد تلــذذ بهــذه الزوايــا غالبيــة علمــاء الجزائــر فــي العهــد العثمــاني أمثــال ســعيدة قــدورة  

ي كما كانت تحلى العديـد مـن الطلبـة مثـل زاويـة سـيدي تـواتي كـان ومحمد بن علي السنوس
يدارس بها حوالي مئاتي طالب وهناك أيضا زاوية سيدي عبد الرحمن اليلولي وكانـت زاويـة 

مخـــازن للمؤونـــة مـــن أجـــل تســـوية الطلبـــة  العلمـــاء تضـــم غـــرف لإيـــواء الطلبـــة كمـــا وحـــدت
 4والفقراء.

مــا كــان موجــودا بالمــدن أو الريــف ســاعدت  وبفضــل المؤسســات التعليميــة ســواء منهــا
علــى نشــر المعــارف المســيرة والثقافــة الدينيــة المبســطة فــي أوســاط عامــة النــاس فقامــت هــذه 
المؤسسـات بتحفــيظ مــا تيســر مــن القــرآن الكــريم وبتقليــب مــا هــو ضــروري مــن أمــور العبــادة 

وتماسـك البيئـة  ةوبشـكل أسـاس ثقافـة الصـليبية تسـتند إلـى روحيـ الأميـةممـا حـد مـن ظـاهره 
 .5الاجتماعية 

فمــثلا نجــد زوايــا الطــرق الصــوفية قــد تكــون زاويــة الأمــن أو فــرع تــابع لهــا وهــي ملكيــة 
خاصـــة ونظامهـــا يشـــبه نظـــام الملكـــي الـــوراثي حيـــث يكـــون الشـــيخ هـــو المشـــرف المســـؤول 

                                                 
 .316، الجزائر، ص3، جتاريخ الجزائر في القديم والحديث، مكتبة النهضة العربيةمبارك ميلي،  1
 .205، ص، المرجع السابقيحي بوعزيز 2
 .205، صنفسه، المرجع يحي بوعزيز 3
، جامعة البويرة، 20، ع، مجلة المعارف1830_1518رشيدة شدري معمر، المراكز التعلمية في الجزائر العثمانية  4

 .97، ص2016
، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الثقافية لولايات المغرب العثمانية الجزائر، تونس، ناصر الدين سعيدوني 5

 .74، ص2011، جامعة الكويت، 31تماعية، الحولية(، حوليات الأدب والعلوم الاجطرابلس)المغرب
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أمـا شيء والطريقة لها مؤيدون وأتباعهم هم الذين يقومون بتموين الزاويـة  المباشر على كل
 . 1في حالة وفاة الشيخ فالخلافة تكون عن طريق الوصية التي يرتكها الشيخ 

المســاجد وكانــت وظيفتهــا الأساســية قيــام المســلمين بــأداء الصــلوات فيهــا  كــذلك لــدينا
وتحفــيظ القــرآن الكـــريم وتعلــيم العــروض الدينيـــة وبعــض العلــوم الإســـلامية وتعريــف شـــؤون 

 2ليومية.الناس وعلاج مشاكلهم وقضاياهم ا
أما مدارس كانت تقوم وهي أيضا بتعليم الـدين وعلـوم اللغـة ومبـادئ القواعـد والكتابـة  

والحساب وطرق التجارية وقد عرف أبو الراس النصاري مدرسـة بقولـه لالمدرسـة المتعارفـة 
 3تعليمه وتعلمه. أيعندنا لأن وهي التي تبنى للدراسة العلم 

وتقـــديم يـــد المســـاعدة لكثيـــر مـــن الزاويـــة ففـــي  4مـــن المـــدارس كمـــا تـــم تأســـيس العديـــد 
وهـــران وجــــدد و  مســـتغانم مــــدارس 1799ســـنة  البـــاي الغـــرب أســـس محمـــد الكبيــــر الجزائـــر

 1774بــاي  خاصــة بالمدرســة المحمديــة بمعســكر كمــا أهــتم صــالح واعتنــى مدرســة تلمســان
وســيدي  1776ســنة  ســيدي الكتــاني مدرســتي طالــب وأنشــأ7وخصــص منحــاً ســنوية حــوالي 

 5لأخضر.ا
الرحمانيـة فقــد  ومـن أهـم الطـرق الصـوفية التـي سـاهمت فـي نشـر التعلـيم نجـد الطريقـة

بحركــة التلقــين وتحفــيظ القــرآن الكــريم  كانــت هــي الأخــرى أكثــر انتشــار مــن غيرهــا واعتنــت
وكـان نشـاطها فـي القـرى والمـدارس والأريـاف  وتعليم اللغة العربيـة ومبـادئ الـدين الإسـلامي

                                                 
 .139طيب حباب. دور الطرق  الصوفية في المجتمع الجزائري، المرجع السابق، ص 1
 2، ع4مجمجلة الدراسات الإسلامية، ، 20_19يحي بوعزيز، أوضاع المؤسسات الدينية بالجزائر خلال القرنين 2

 .43، ص2005الجزائر، 
 .81، صمرجع السابقالرشيدة شدري معمر،  3
، وكان 1184ه_580: تأسست المدارس في المغرب من طرف الموحدين حيث أدخلها بن يوسف عام المدارس  4

ظهورها لعدم استطاعة المساجد القيام بكل تلك المهام وغالبا ماكنت شيد بجوار المساجد للمزيد إلى المعلومان ينظر: 
 .99، ص1830_1518العثمانية،  جزائرالمراكز التعلمية في الرشيدة شدري معمر، 

 .81، صالمرجع السابقناصر الدين سعيدوني،  5
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حواضـــر والمـــدن وتطـــورت هـــذه الطريقـــة مـــن زاويـــة إطعـــام وإيـــواء لعـــابري كمـــا كانـــت فـــي ال
 1السبيل الى زاوية التعليمية محضة.

لأن هــذه الطــرق الصــوفية كمــا قــال أحمــد توفيــق المــدني لا تــزال قطــر الجزائــر خطــوة 
هذا هوية التاريخيـة لا يسـتطيع أن  كبرى ونفوذ عظيم فكان البعض الطرق الصوفية بقطرنا

تى مكـابر تلـك أنهـا اسـتطاعت أن تحفـظ الإسـلام لهـذا الـبلاء فـي العصـور الجهـل ينكرها ح
عمــل رجالهــا الكــاملون الأولــون علــى تأســيس الزوايــا والرابطــات ويرجعــون فيهــا و  والظلمــات

 2ظالمين إلى السوء السبيل ويقومون بتعليم الناشئة وبث العلم في صدور الرجال.
لمـــاء يتمتعـــون بوضـــعية ممتـــازة ومـــا كـــان الع أصـــبحوأيضـــا بفضـــل هـــذه المؤسســـات  

مـردود والأوقـاف  واعتمادهم على الإداري مرموقة نظرا لصلتهم بالأحكام وارتباطهم بالجهاز 
علـــــى العامـــــة وتحكمهـــــم إلـــــى الحـــــد الكبيـــــر فـــــي جماعـــــات الطلبـــــة والعـــــاملين فـــــي  وتـــــأثير

ب بــادرا حكــام المؤسســات الدينيــة فكــانوا بــذلك صــلة وصــل بــين الحكــام والســكان ولهــذا الســب
 3إلى رعاية العلماء وادرجهم في سلك الوظيفي الديني.

خطبـــاء و  وعلمـــاء وأدبـــاء وأعـــلام نجـــاء كانـــت لا تخلـــو مـــن قـــراء لأن مدينـــة الجزائـــر 
بــالقراءة مشــحونة لهــذا انتشــر التعلــيم  كانــت مســاعدتهم بالتــدريس المغمــور ومكاتــب أطفــالهم

 .4في هذه المدينة
خـــــلال العهـــــد العثمـــــاني بالأحـــــداث والتطـــــورات الداخليـــــة  كمـــــا أهـــــتم علمـــــاء الجزائـــــر

فــأهتم أبــن ســحنون بأخبــار الثــورة الفرنســية وكتــب أبــو الــراس النصــاري فــي أثــر  5والخارجيــة
الجنــد  الحملــة الفرنســية علــى مصــر وعــن الحركــة الوهابيــة وكتــب ابــن العنــابي عــن إصــلاح

                                                 
 .132، صالمرجع سابقأحمد توفيق  1
 .81، صالمرجع السابقناصر الدين سعيدوني،  2
 .81ناصر الدين سعيدوني المرجع نفسه، ص 3
 204، المرجع السابق، صلعهد التركيصفحات من تاريخ الجزائر من  اقدم إلى انتهاء انور الدين عبد القادر،  4
 .379، صالمرجع السابقمخفي مختار،  5
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وهـذا  1لا يخالف القواعـد الإسـلام ودعى إلي أخذ بجند ودعى إلى أخذ بالنظم الفرنسية فيما
ومـــدى إهتمـــام  وتاريخهـــا يـــدل علـــى مـــدى اهتمـــام علمـــاء الجزائـــر بالأحـــداث داخـــل الـــوطن

 بالتعليم والتأليف.
 بخطـــبهم ومـــواعظهم كـــانوا يلهبـــون الحمـــاس هم وكتـــبهم ورحـــال الـــدينوســـر فالعلمـــاء بد
 . 2ويشذذون العزم

خــلال العهـد العثمــاني مختصــرا فــي  وكانـت التعلــيم لــدى الطــرق الصـوفية فــي الجزائــر
معظـــم علـــى التعلـــيم الـــذكور دون البنـــت ولـــو أننـــا نجـــد لـــدى بعـــض الطـــرق العنايـــة الكافيـــة 

التربيــة والتعلــيم ومــع ذلــك مــا نجــده لــدى الرحمــانيين التجــانين الــذين  بــأدراج البنــت فــي حــق
 . 3بتعليم المرأة وقربوها من نشاطاتهم العناية أولو

م هــو الــدين فــي الحفــظ القــرآن الكــريم كــان عمــده التعلــيم الابتــدائي وكــان أســاس التعلــي
لدى هؤلاء والمعرفة بعض العلـوم القـرآن كـان عمـدة التعلـيم الثـانوي والعـالي أيضـا ولـم يكـن 

 . 4تعلم القرآن والكتابة إلا تابعاً لحفظ القرآن الكريم
ة مـــن الناحيـــة يمكـــن القـــول أن الصـــوفية فـــي الجزائـــر حققـــت بعـــض الأشـــياء الإيجابيـــ

مـوروث حتـي  تركت أيضا مـا هـو سـلبي علـيهم والتـي لا يـزال ذكرهـا سـابق الاجتماعية كما
  5ونذكر بعضها. اليوم

 انتشـرتتبعت هذه الطرق الصـوفية فـي زواياهـا أسـاليب ومنـاهج عتيقـة ومختلفـة كمـا 
 6سبب ضيق أفقهم الفكرية. بين أتباعها الدروشة والخرافات والأباطيل والبدع

                                                 
 .20، ص المرجع السابقأبو قاسم سعد الله،  1
 .437، صالمرجع السابقأحمد توفيق المداني،  2
 .137، ص المرجع السابقأحمد ميروش،  3
 .315، صالمرجع سابقأبو قاسم سعد الله،  4
 .141، ص المرجع السابقأحمد مريوش،  5
 .207ص المرجع السابقيحي بوعزيز،  6
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لانفــلاق علــى الــذات والجنــوح نحــو الخلــوة والتصــوف والأخــذ مرجعيــه الســلف الســابق ا
كما أحدث هذا الصوفية الخلافات بين بعض الشيوخ الطـرق  1دون مراعاة لظروف الجديدة

 2الصوفية حول بعض القضايا الهاشمية.
 لعبت دورا اجتماعيا بارزا في الجزائر صفوت القول نقول أن الصوفية والعلماء

متدت تقتصر وظائفهم على المهام الدينية أو التعليمية بل ا إذ لمخلال العهد العثماني 
كتقديم العون للفقراء لتشمل جوانب اجتماعية كثيرة ساهمت في استقرار المجتمع 

تخفيف و المسافرين والتكفل  وإيواءفقراء والمساكين الوالمحتاجين حيث كانت زواياهم ملجأ 
جد كما ساهموا في نشر التعليم وتأليف الكتب والتدريس في المسا من معاناتهم وآلامهم
عي العلماء وبفضل هذا الدور الاجتماعي ساد نوع من التكافل الاجتماوالزوايا من طرف 

 الذي ساعد على استقرار المجتمع الجزائري.

 

 

                                                 
 .145، صالمرجع السابقأحمد مريوش، بوعزيز،  1
 .208، صمرجع سابقيحي بوعزيز،  2
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 خاتمة 

 من خلال ما سبق ذكره ما يلي:  نستنتج 

دم لع نتيجةتواجد العثماني وذلك الوفية والعلماء في الجزائر قبيل كان لظهور الص
 .الذي عرفته المنطقة  الاجتماعياستقرار السياسي 

في  ية والعلماء كعامل مؤثرفصو لخلال الحكم العثماني للجزائر برز الدور السياسي 
 .توجيه الحياة العامة سواء في علاقتهم بالسلطة أو تفاعلهم مع المجتمع 

فقا ضبط الحكم وتوجيهه و في ساهمت  التيالمرجعية الدينية والتعلمية  ل العلماءشك
لال خدورا غير مباشر في المشهد السياسي من  الصوفية لعبةا نمالشريعة بي لمبادئ

 .ة ئتأثيرها في الرأي العام وقدرتها على الحشد والتعب

روبية القوى الأو  ضداومة اد والمقجهه في الحياة السياسية هو الب م دور قامواأهكان 
 .خاصة من طرف العلماء 

فبعضهم دعم الحكم  ةمعارضوالتراوحت مواقف الصوفية والعلماء بين التأييد  
 .ة آخرون تدخل السلطة في الشؤون الديني اعارضو  بينماا وفره من استقرار مالعثماني ل

وا نية حيث ساهمالجزائر العثما فيمحوريا ا ت الصوفية والعلماء دورا اجتماعيعبل
يم الدين وإحياء القو في استقرار والمجتمع والحفاظ على تماسكه من خلال نشر التعليم 

ات سسمؤ  بمثابةوالقيام بوظائف التكافل الإجتماعي كما كانت زوايا الصوفية  الأخلاقية
فة لضعياللفئات ملجأ علها جتعليمية وخيرية تستقبل الطلبة والفقراء وتوفر لهم المأوى مما 

 والمحرومة. 

 جأمل همحيث أصبحت زوايا ثمن حدة العلاج والكوار  تخفيفم العلماء في ها سامک
 .لامهم آتخفيف من معاناتهم و الللحصول على العلاج والدواء و  الأفراد إليه أيلج
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 دينهم وحل النزعات الاجتماعية ونشرالناس شؤون  كما تولى العلماء مهمة تعليم
وقد  مكانة اجتماعية جعلت منهم مرجعيات يلجأ إليها في الأزمانبيتمتعون  االوعي وكانو 

 دينيةع والحفاظ على الهوية الجتمالم ةساهم تفاعلهم المباشر مع عامة الناس وتوسيع وجد
 جتمعمكانة مرموقة في المبتمتعوا قد ة وفي الأخير أقول أن الصوفية والعلماء يوالثقاف

 المجتمع.ن السلطة و اء بيطمثلون وسيوا نالجزائر حيث كا

 

 

 

                        . 
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 ختم الطريقة القادرية 101رقم: ملحق 

 

 

 

  

 

 

 

                                                 
1 Depont et Coppolani Les Confréries religieuses musulmanes Jourdan. alger1897,p293 
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 ختم التجانية  1 02ملحق رقم: 

 
 

 
 
  
 
 
 
 

  

                                                 
1 Depont et Coppolani ,op cit ,p426 
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 المسجد الأعظم بتلمسان 1 30ملحق رقم:
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
 .241ع السابق، صأحمد مريوش المرج  1
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 لمحمد تواتي يخاطب فيها سكان وهران قصيدة 1  40ملحق رقم: 

 
 

                                                 
 18، ص المصدر السابقابن سحنون الراشدي،   1
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 رسالة عبد الرحمان الثعالبي في الجهاد 1 50م:ملحق رق

 
                                                 

 208أبو قاسم سعد الله، أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر، ص  1



   ملاحق                                                                                 

 
79 

 رسالة عبد الرحمان الثعالبي في الجهاد 1  50ملحق رقم:

 
 

                                                 
 209,، صالمرجع السابقأبو قاسم سعد الله، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر،   1
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 رسالة عبد الرحمان الثعالبي في الجهاد 1 50ملحق رقم: 

 

                                                 
 210، صالمرجع السابقأبو قاسم سعد الله، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر،   1
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 رسالة عبد الرحمان الثعالبي في الجهاد 1 50ملحق رقم: 

 
                                                 

 211، صالمرجع السابقأبو قاسم سعد الله، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر،   1
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 لشيخ محمد ساسي البونيمن يوسف باشا الى ا الرسالة الأولى 1 60ملحق رقم:

 
 
 
 

                                                 
 21، ص أبو قاسم سعد الله، أربع رسائل بين باشوات الجزائر وعلماء عنابة، المرجع السابق  1
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 1 60ملحق رقم:

 
  

 
 

                                                 
 22، صالمرجع السابقأبو قاسم سعد الله، أربع رسائل بين باشوات الجزائر وعلماء عنابة،   1
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 الرسالة الثانية من يوسف باشا الى الشيخ محمد ساسي البوني 1 7ملحق رقم:

 

 
 
 

                                                 
 23، ص سم سعد الله، أربع رسائل بين باشوات الجزائر وعلماء عنابة، المرجع السابقأبو قا  1
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 خريطة توضح ثورة ابن الأحرش 1 80ملحق رقم:

 
 

 
                                                 

 196، صالمرجع السابقصلاح عباد،   1
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 الملخص 

ئر تناولت هذه الدراسة الدور السياسي والاجتماعي للفعاليات الاجتماعية في الجزا 
لال تركيزي على الصوفية والعلماء كنموذجين رئيسيين خلال العهد العثماني وذلك من خ

في  ساهمةحيث لعبتا دورا محوريا في إدارة المجتمع وتوجيه التفاعل مع السلطة العثمانية والم
ن البلاد فعلى مستوى السياسي شكلت الصوفية والعلماء حلقة وصل بي الحفاظ على استقرار

صرا وا عنزوايا في ضبط الأمن أما العلماء فقد كانالسكان والسلطة العثمانية إذ ساهم شيوخ ال
 والتعليم. والإفتاءأساسيا في المؤسسات الرسمية مثل: القضاء 

أما الجانب الاجتماعي فقد كانت زوايا الصوفية مركزا متعددة الوظائف حيث جمعت 
 بين التعليم والإغاثة والتكافل الاجتماعي ونشر الأخلاق والقيم الإسلامية.

 .الصوفية ، العلماء، العهد العثماني ، الجزائر ت المفتاحية:الكلما
 
 

Summary 

         This study examines the political and social role of social actors in Algeria during the 

Ottoman era, focusing on Sufism and scholars as two key models. Both played a central role 

in managing society, guiding interactions with the Ottoman authority, and contributing to the 

stability of the country. 

On the political level, Sufi orders and scholars acted as intermediaries between the 

population and the Ottoman authority. Sufi sheikhs contributed to maintaining security, while 

scholars were essential figures in official institutions such as the judiciary, fatwa issuance, and 

education. 

On the social level, Sufi lodges (zawiyas) served as multifunctional centers, combining 

education, relief, social solidarity, and the promotion of Islamic morals and values. 

Keywords: Sufism, scholars, Ottoman era, Algeria. 

 


